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  : ملخص البحث
ھذا البحث یتناول موضوع " وقف البناء دون الأرض لتحصیل منتجات وقفیة    

معاصرة "دراسة فقھیة مقارنة" ؛ وقد أظھرت الدارسة دور الوقف في رعایة مبدأ 
دراسة المنتجات الوقفیة لتكافل الاجتماعي ، وأثره في التنمیة الاقتصادیة من خلال ا

في المعالجة الفقھیة لمشكلات البنیة الأساسیة والارتفاق بالفصل بین ملكیة  المعاصرة
الـمُنْشَأِ من البناء وبین الأرض التي أقیم علیھا مستفادة  من صورة المسألة وأحكامھا 

  الوقفیة .
ظمت تقسیمات البحث في :المقدمة: وتتضمن أھمیة الموضوع وسبب و انت

  اختیاره، والدراسات السابقة، ومنھج البحث، وتقسیماتھ .
ففي المبحث الأول تناولت الدراسة التعریف بمفردات العنوان  . أما في المبحث 

دمین وآثارھا الثاني: فقد تم بیان الصور الفقھیة لوقف البناء دون الأرض عند الفقھاء المتق
 الاجتماعیة .

ثم تناولت الدراسة في المبحث الثالث: العلاقة بین الوقف المؤقت ووقف المنفعة 
بوقف البناء دون الأرض. ثم في المبحث الرابع: تم عرض الاتجاھات الفقھیة في صحة 

عة وقف البناء دون الأرض  .  وقد تبین بعد النظر الفقھي اتفاق الفتوى في المذاھب الأرب
في الجملة على جواز صحة وقف البناء دون الأرض في بعض الصور .  واتفاقھم أیضاً 
على صحة وقف البناء إذا كان تبعًا للأرض : وإن اختلفوا فیما إذا وقف البناء دون وقف 

  الأرض . 
ثم في المبحث الخامس :أثبتت الدراسة أنھ یمكن الحصول على منتجات وقفیة  

المجتمع بشتى المجالات، تستفاد من ممیزات المباني الجاھزة بأنواع مختلفة تخدم 
والمتنقلة من جھة، ومن صحة وقف البناء دون الأرض من جھة أخرى سواء كان الوقف 
وقفًا مؤبدًا أو مؤقتا. و في المبحث السادس: تم بیان إمكان إبرام بعض العقود المسماة 

  ثار العقدیة لھا . بین مالك البناء وبین مالك الأرض مع إیضاح الآ
  .وقفیة معاصرة ، منتجات ،تحصیل ،الأرض، البناء وقف الكلمات المفتاحیة:
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Abstract: 

 This research deals with the subject of " Endowment of 
construction without land to collect contemporary 
endowment products "Comparative Jurisprudence Study" . 
The origin of the building and the land on which it is built, 
benefiting from the image of the issue and its endowment 
rulings. 
The research divisions are organized in: Introduction: It 
includes the importance of the topic, the reason for its 
selection, previous studies, the research methodology, and 
its divisions. 
 
In the first topic, the study dealt with the definition of the 
vocabulary of the title. As for the second topic: the 
jurisprudential forms of stopping construction without the 
land have been clarified by the advanced jurists and their 
social effects. 
Then, in the third topic, the study dealt with: the relationship 
between the temporary endowment and the benefit 
endowment by endowing the building without the land. 
Then, in the fourth topic: the jurisprudential trends in the 
validity of the endowment of construction without the land 
were presented. After jurisprudential consideration, it 
became clear that the fatwas of the four schools agreed in 
general on the permissibility of endowment for building 
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without land in some forms. Their agreement is also on the 
validity of the endowment of construction if it is dependent 
on the land: although they differed as to whether the 
endowment of the building was not endowed with the land. 
 
Then in the fifth topic: the study proved that it is possible to 
obtain endowment products of various types that serve the 
community in various fields, benefiting from the advantages 
of prefabricated and mobile buildings on the one hand, and 
from the validity of the endowment of construction without 
the land on the other hand, whether the endowment is a 
permanent or temporary endowment. And in the sixth topic: 
the possibility of concluding some so-called contracts 
between the owner of the building and the owner of the 
land was shown, with clarification of the contractual effects 
thereof. 
Keywords: Endowment of construction, land, collection, 
products, contemporary endowment. 
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  المقدمة

ستغفره، ونتوب إلیھ، ونعوذ با� من إن الحمد �، نحمده، ونستعینھ، ون
شرور أنفسنا، وسیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضلَّ لھ، ومن یضللْ فلا ھاديَ 
لھ، وأشھد أنْ لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، 

  صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسَلَّمَ تسلیمًا كثیرًا

سعى إلیھ الدول توفیرَ مقومات البنیة الأساسیة، والضرورات إنَّ من أھم ما ت
الاجتماعیة، ودَعْمَ النھضة الاقتصادیة بجمیع أشكالھا وأبعادھا، إلا أنھا تكتنفھا 

  بعض المعوقات في سبیل تحقیق ذلك.

ویأتي دور الوقف باعتباره رافدًا لمعالجة ھذه المشكلات كما ھو الواقع 
  افل عبر الحقب التاریخیة.المرصود لھ في سجلھ الح

وإن المتأمل في المدونات الفقھیة لَیَلْحَظُ بعین الإكبار أسبقیةَ فقھاء الشریعة 
في تقریر كثیر من الأحكام التي تعالج مشكلات البنیة الأساسیة والارتفاق بالفصل 
 بین ملكیة الـمُنْشَأِ من البناء وبین الأرض التي أقیم علیھا في صورة وقف البناء

  دون الأرض.

تطور كبیر في المجال العلمي والتقني، - بفضل الله-وقد حصل في ھذا العصر
في قطاعات الحیاة كافة، وبالأخص في قطاع البناء، فكان ذلك باعثًا لأھل 

  الاختصاص للبحث عن منتجات وقفیة معاصرة تتناسب مع ھذا التقدم.

في مخرج على وقف لكن یبقى إشكال مفاده: ما الممكن تحصیلھ من منتج وق
  البناء دون الأرض بضوابطھ الفقھیة المعتبرة؟.

وما الذي یصح إبرامھ من العقود الشرعیة بین واقف الأبنیة المستجدة، وبین 
 مالك الأرض؟ وما الآثار العقْدیة التي تترتب على ذلك؟.

فمن ھنا جاءت أھمیة دراسة ھذه المسألة بحثًا وتأصیلاً بعنوان: (وقف البناء 
  دراسة فقھیة مقارنة).- ون الأرض لتحصیل منتجات وقفیة معاصرةد
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  عنوان البحث: 

  دراسة فقھیة مقارنة).- (وقف البناء دون الأرض لتحصیل منتجات وقفیة معاصرة

  الكلمات الدالة: 

  المعاصرة. –منتج  -تحصیل  -الأرض -بناء  -وقف

  أھمیة البحث:

  :تبرز أھمیة الموضوع من خلال النقاط الآتیة

اتصال ھذا الموضوع بالوقف الذي یعد من أھم الأدوات المالیة في الشریعة - ١
الإسلامیة في تنمیة المجتمع، وكان لھ أثر في القرون الماضیة في ذلك، 

 ثم خَبَتْ جذوره؛ لذا لزم إحیاء دوره ببحوث فقھیة متخصصة. 
یة الحاجة الماسة إلى إیجاد منتجات مالیة وقفیة مبنیة على دراسات فقھ- ٢

 تأصیلیة في ظل الأزمات والمشكلات الاقتصادیة المعاصرة.

  أھداف البحث: 

إظھ��ار تف��وق الش��ریعة الإس��لامیة، وبی��ان ق��درتھا عل��ى مع��ـالجة المش��كلات - ١
  المالیة المستجدة.

دراسة المنتجات الوقفیة بیان أثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة من خلال - ٢
 .المعاصرة

ة مبدأ التكافل الاجتماعي الذي ینعكس على إبراز الدور الفقھي في رعای- ٣
المستفید من ھذه المنتجات الوقفیة من شرائح المجتمع في ظل 
المشكلات المتعلقة بالمال: كالسكن، وإنشاء المشروعات الصغیرة أو 
المتوسطة، إضافة إلى ما یترتب علیھ من تقلیل الإنفاق من بیت المال 

لى البنیة الأساسیة، كالطرق، من خلال المنتجات الوقفیة الموجھة إ
 والصحة، والتعلیم، وغیر ذلك.
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  حدود البحث:
الحدود المكانیة والزمانیة: لیس لھذا الموضوع حدٌّ مكاني یتقید بھ؛ أما  -

الحدود الزمانیة فھي تجمع بین دراسة المنتجات الوقفیة في الزمن الماضي 
  والعصر الحاضر. 

كم وقف البناء دون الأرض من خلال الحدود الموضوعیة: دراسة ح -
المذاھب الأربعة، بكونھ منتجا وقفیا، مع بیان المنتجات الوقفیة المعاصرة التي 

جَ علیھ، والآثار المترتبة على العقود المبرمة في ذلك.    یمكن أن تُخَرَّ
   الدراسات السابقة:

ھذا لم أقف بعد البحث في قواعد المعلومات على رسالة علمیة في موضوع 
  البحث، أو دراسة متخصصة فیھ، وأما ھاتان الدراستان:

مشروع المنتجات والأدوات المالیة في الفقھ الإسلامي، المعھد الإسلامي  - ١
 للبحوث والتدریب.

المالیة في كلیة الشریعة بجامعة الإمام محمد  والأدوات مشروع المنتجات  - ٢
 ه.١٤٣١بن سعود الإسلامیة عام 

 ع ھذه الدراسة لما یأتي:فإنھما لا تتعارضان م

أن مسألة البحث لیست من ضمن مسائل المشروعین بعد البحث والنظر في - أ
 مفرادتھما.

أن محل البحث في المشروعین ھو المنتجات المالیة المنصوص علیھا دون - ب
المخرج علیھا، ومسار البحث في ھذه الدراسات ھو المنتجات المالیة 

  على البناء دون الأرض.الوقفیة المخرجة على مسألة الوقف 

   منھج البحث:
  سأتبع في دراسة المسائل الخطوات الآتیة:

 تصویر المسألة قبل بیان حكمھا عند الحاجة إلى ذلك.- ١

 توثیق الإجماع من مظانھ، والاستدلال لھ.- ٢

 أنني سلكت في مسائل الخلاف ما یأتي: - ٣

الفقھیة تحریر محل الخلاف في مسائل الخلاف، وذكر الأقوال من المذاھب -أ 
 المعتبرة.
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استقصاء أدلة الأقوال بما یناسب المقام، وبیان وجھ الاستدلال من الأدلة -ب 
 النقلیة، وذكر ما یرد علیھا من مناقشات، وما یجاب بھ عنھا.

 الترجیح، مع بیان سببھ. -ج 

 ترقیم الآیات، وبیان سورھا.- ٤

إن  تخریج الأحادیث والآثار، وبیان ما ذكره أھل الاختصاص في درجتھا - ٥
 لم تكن في الصحیحین أو أحدھما.

 التعریف بالمصطلحات، وشرح الغریب.- ٦

ات المصادر والمراجع في التحریر، والتوثیق، والتخریج، - ٧ الاعتماد على أمَُّ
 والجمع.

 العنایة بقواعد اللغة العربیة، والإملاء، وعلامات الترقیم.- ٨

صت فیھا أھم ما تضمنھ البحث،- ٩  وأھم نتائجھ. أنني ذكرت خاتمة للبحث، لخَّ

   تقسیمات البحث: 

وتتضمن أھمیة الموضوع، وسبب اختیاره، والدراسات السابقة،  المقدمة:
  ومنھج البحث، وتقسیماتھ.

 التعریف بمفردات العنوان. المبحث الأول:

الصور الفقھیة لوقف البناء دون الأرض عند الفقھاء  المبحث الثاني:
 المتقدمین، وآثارھا الاجتماعیة.

الوقف المؤقت، ووقف المنفعة، وعلاقتھما بوقف البناء دون  حث الثالث:المب
 الأرض.

 الاتجاھات الفقھیة في صحة وقف البناء دون الأرض. المبحث الرابع:

 المنتجات الوقفیة المخرجة على وقف البناء دون الأرض. المبحث الخامس:

وقف البناء دون الآثار العقدیة للمنتجات الوقفیة المتصلة ب المبحث السادس:
 الأرض. 

 وتضمنت أھم نتائج البحث.الخاتمة،  
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  المبحث الأول

  التعريف بمفردات العنوان

 :حقیقة الوقف، والبناء، والأرض  

  .)١(الحبس الوقف في اللغة:

تحبیس الأصل، وتسبیل  ، منھا:)٢(وفي الاصطلاح عرف بتعریفات متعددة
  .)٣(المنفعة

نِيَ من المباني، والجمع: أبنیة وأبَنِیات جمع فھو ما بُ  أما البناء في اللغة:
، وبِنًى بالكسْرِ  الجمع .. یُقالُ: (بَناهُ : یَبْنِیھِ بَنْیًا) بالفتْحِ، (وبِناءً ) بالكسْرِ والمدِّ

دٌ، ویراد بھ البَیْتُ الذي یَسْكنُھ الأعْرابُ -أیضًا-والقَصْر؛ یقال: قَصْرٌ مَبْنيٌّ أيَ: مُشَیَّ
حْراءِ  رافُ والخِباءُ والقبَُّةُ والـمِضْرَبُ في الصَّ   . )٤(، ومنھ: الطِّ

فلا یخرج معناه الفقھي عن المعنى اللغوي،  أما البناء في استعمال الفقھاء
ورِ ونحوھا من الطین أو الحجارة أو الخشب مما ھو  وھو ما شُیِّدَ من المباني، كالدُّ

                                                        

) مادة (وقف)، ومقاييس اللغة ١١١٢) مادة (وقف)، والقاموس المحيط (ص: ١/٦٦٨) ينظر: المصباح المنير (١(

 ) مادة (وقف).٢/٦٤٢(

عريف الوقف اتجاهان، ورجح صاحب العناية الاتجاه الذي يمثل قول الصاحبين من ) ففي المذهب الحنفي لهم في ت٢(

.-تعالى-أنّ الوقف: حبس العين على ملك االله  ، وصرف منفعتها على من أَحَبَّ

 أما عند المالكية فقد عرفوا الوقف بأنه: إعطاء منفعة شيء مدةَ وجودِهِ لمن يستوفيها على وجه التأبيد.

ف عند الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ومنع التصرف في رقبته على مصرف وجاء تعريف الوق

 ).٣/٥٢١)، ومغني المحتاج (٦/١٨)، ومواهب الجليل (٦/١٩٩مباح موجود. ينظر: العناية على شرح الهداية (

 ).١٦/٣٦٢) الشرح الكبير على المقنع (٣(

 ) مادة (بني).٢١٦/ ٢٧) ينظر: تاج العروس، للزبيدي (٤(
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  .)١(ثابت

ذكر الفقھاء، حیث یتناول  والمقصود بھ في ھذا البحث ما ھو أوسع مما
  المباني الثابتة والمتنقلة، وسیأتي زیادة بسط لھا وتفصیل.

فھي الجِرْمُ المقابل للسماء، ویُعَبَّرُ بھا عن أسفل الشيء،  أما الأرض في اللغة:      
كما یعبر عن السماء بأعلاه، وأصل معناھا: ما سَفَلَ في مقابل معنى السماء الذي 

  . )٢(سفل الأرض؛ لأنھا لوح قلمھ الذي یظھر فیھا كتابھھو ما علا على 

فلا یخرج عن المعنى اللغوي،  أما في استعمال الفقھاء لھذا اللفظ:
  .)٣(والمقصود بھ ظاھرھا؛ فإذا أرادوا ما تحتھا فھو الطباق، أو القرار الباطن

دُ علیھ البناءُ    .)٤(والمراد بھا في البحث ظاھر الأرض الذي یُشَیَّ

م تحصیل المنتج، والمعاصرة: مفھو  

: جمع منتج، من الفعل نتج، قال ابن فارس: "نتج: النون، المنتجات لغة
والتاء، والجیم: كلمةٌ واحدة ھي النّتاج. ونُتِجَت النّاقةُ؛ ونَتَجھا أھلھُا، وفرسٌ نَتُوجٌ: 

                                                        

)، والمحلى ٢٢٠-١/٢١٩)، والأم (٢٥٣ -٢٥٢/ ٢)، ومواهب الجليل (٣٧٣- ٦/٣٧٢) الفتاوى الهندية، (١(

)٢٣-٧/٢٢.( 

 ).٥١) ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، والمناوي (ص: ٢(

اها: قاع٣( دة ما تحت الأبنية، وقال النووي: ) اختلف الفقهاء فيمن ملك أرضًا: هل يملك باطنها؟. ذكرها القرافي، وسمَّ

أما القرار الباطن فحكمه حكم "، وقال ابن رجب: "الطباق من ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من"

، وعبَّر عنها بعض العلماء بما يفيد جميع حكم ما تحت الأرض وما فوقها، وقال ابن "الظاهر على المنصوص

 ."الظاهر على المنصوص أما القرار الباطن فحكمه حكم"رجب: 

)، وينظر: قاعدة الهواء تابع للقرار: ٧٠١١)، وشرح مسلم (٣٠٢/ ٢)، وتقرير القواعد (١٥/ ٤ينظر: الفروق، القرافي (

 ).٣٨٦تأصيلاً وتطبيقًا، د. وليد الودعان، (ص 

ات، والخراجية، وغيرها. ) للأرض أنواع باعتبارات مختلفة، ليس هذا محلَّ الكلام عليها: كالأرض العشرية، والمو٤(

  ). ٤٨: ٤٠ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية، لنزيه حماد (ص: 
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  .)١(استبانَ نتاجُھا"

  .)٢(لمستثمرةوالمنتج ھو الشيء المستثمر، والمنتوجات ھي: الأشیاء ا

فھو تصرف اختیاري لحل مشكلة مالیة، أما مفھوم المنتج في الاصطلاح: 
وقد یقتصر على عقد واحد، وقد یتضمن عدة عقود، وھو یشمل أنواع التصرفات 

  المختلفة: المعاوضات والمشاركات والتوثیقات والتبرعات.

التطبیقات  فالمنتج المالي من حیث المبدأ یشمل العقود المسماة، كما یشمل
المختلفة التي تتفرع عنھا، كالمرابحة للآمر بالشراء، والتي تھدف لحل معالجة 

  .)٣(قضیة مالیة خاصة

مصدر للفعل عاصَرَ یُعَاصِرُ مُعَاصَرَةً، بمعنى عاشَ معھ في  المعاصرة لغة:
عصر واحد، وزمن واحد. قال ابن فارس: "العین، والصاد، والراء أصولٌ ثلاثة 

  (٤).لعصر ھو الدھر"صحیحة، وا

فقد عرفت بأنھا معایشة الحاضر، والإفادة  وأما في المعاصرة الاصطلاح:
من  كل المنجزات الحاضرة، سواءٌ كانت فكریة أم أدبیة، أم علمیةً، وتسخیرھا 

  . )٥(لخدمة الإنسان ورُقِیِّھِ 

                                                        

 ."نتج") مادة ٥/٣٨٦مقاييس اللغة، () ١(

 ).٢/٢٨٩، ("نتج"مادة المعجم الوسيط: ينظر: ) ٢(

 ).١٠٢(ص:  ينظر: مشروع المنتجات والأدوات المالية، إصدار المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، )٣(

 ."عصر") مادة ٤/٣٤٠ينظر: مقاييس اللغة، ( )٤(

 ).٣٦٤) ينظر: القول بين التحديث والحداثة والمعاصرة، د. علا عزمي الشربيني، (ص: ٥(
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  المبحث الثاني

مين وآثارها الصور الفقهية لوقف البناء دون الأرض عند الفقهاء المتقد

 الاجتماعية

للوقف أثره في بناء المجتمعات من خلال ما یؤدیھ عبر أفراده ومؤسساتھ، 
  . )١(یستقرئھا المتأمل في التاریخ عبر عصوره المختلفة

ما یتصل في صورة وقف البناء دون الأرض، فقد كان لھ أثرٌ  ومن ذلك:
تحتیة أم في المرافق العامة من بارزٌ في الحیاة الاجتماعیة، سواءٌ أكان في البنیة ال

المساجد، والقناطر، والمقابر، والطریق وغیرھا، مما یناسب أسلوب التشیید والبناء 
  التقلیدي في ذلك الوقت والزمان.

ولضیق المقام ورغبة في الإیجاز سنقصر الحدیث على ذكر صورةً لوقف 
ماعیة البارزة ذات ، حیث كانت من المعالم الاجت-وھي القنطرة- البناء دون الأرض

 الأھمیة.

قد   بناءٌ موقوفٌ یُستخدم للعبور من مكان إلى آخر، بینھما عائق، القنطرة:
 یكون ھذا العائق مائیًّا، أو أرضًا وَعْرَةً، أو منطقةً شدیدةَ الانخفاضِ، أو غیرَه.

وللقناطر أھمیتھا في ربط الأجزاء المتباعدة من الأرض، مثل: ضفاف 
المنعزلة، كما أن لھا أھمیةً خاصةً في تحركات الجیوش، أو منعھا الأنھار والجزر 

   .(٢)في الحروب، وكذلك لھا على حركة التجارة والتنقل بین بلدین منعزلین

وقد تطورت وظائفھا مع تطور العلوم والتكنولوجیا، فأصبحت تستخدم 

                                                        

 ).١١٧) ينظر: الأوقاف والمجتمع، الدكتور عبد االله السدحان، (ص: ١(

اضع متفرقة كثيرة، والبلدان لابن الفقيه (ص: ) مو١٦٧/ ١) ينظر على سبيل المثال: معجم البلدان للحموي (٢(

)، والاستبصار ٩٠٧/ ٢)، والمسالك والممالك للبكري (١٤٧)، وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ص: ٢٨٣

حول المسالك الرابطة بين جزيرة جربة واليابسة: طريق القنطرة وطريق الجمال )، و١٠٣/ ١في عجائب الأمصار (

 ).٤١ -١١ادر ، محمد علي الحبيب (ص : من خلال معطيات المص
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تلك بغرض رفع منسوب المیاه في الترع والقنوات المتفرعة من الأنھار أمام 
القناطر، وللتحكم في منسوب میاه تلك الأماكن، وبالتالي یمكن رَيُّ الأراضي 

 المرتفعة منھا.

ومن أشھر تلك القناطر: القناطر الخیریة في مصر، حیث وضع حجر 
  ھـ.١٢٦٣الأساس في صباح الجمعة في شھر ربیع الثاني سنة 

لُ بینھما ویتألف المشروع من قنطرتین كبیرتین على فرعي النیل، یوصَ 
برصیف كبیر، وشُقَّتْ ثلاث تُرَعٍ كبرى تتفرع عن النیل فیما وراء القناطر لتغذیة 
احُ  احُ البحیرة، ورَیَّ احُ المنوفیة، ورَیَّ یَّاحاتُ الثلاثة المعروفة: رَیَّ الدلتا، وھي: الرَّ

  .)١(الشرقیة الذي عُرف بالتوفیقي

ل البعد الاجتماعي تجدر وبعد ھذا العرض لوقف البناء دون الأرض من خلا
الإشارة إلى أن المدونات الفقھیة كانت لھا عنایة بھذا المنتج، ومن ذلك: ما جاء في 
درر الحكام: "وفي القاعدیة عن أبي حنیفة أنھ أجاز وقف المقبرة والطریق، كما 
أجاز المسجد، وكذا القنطرة یتخذھا رجل للمسلمین، ویتطرقون فیھا، ولا یكون 

اثا لورثتھ، ثم قال: وھذه المسألة دلیل على جواز وقف البناء بدون بناؤھا میر
  .)٢(الأصل...."

: ما دار من مناظرة في حكمھ -أیضًا- ومما یبین أھمیة ھذا المنتج عند الفقھاء
، حیث یقول: "مطلب: مناظرة -رحمھ الله-بین الجواز والمنع فیما نقلھ ابن عابدین

قاسم في وقف البناء دون الأرض، وقد خالفھ تلمیذه  ابن الشِّحْنَةِ مع شیخھ العلامة
العلامة عبدُ البر بن الشِّحْنَةِ بعد ما جرى بینھما كلام في مجلس السلطان الملك 

  ھــ.٨٧٢الظاھر سنة 

                                                        

ومقال متاح على )، ٢٢٥وثائق ديوان القناطر الخيرية، دراسة أرشيفية دبلوماتية، وليد سالم محمد، (ص:  ) ينظر:١(

 الرابط: موقع المعرفة : 

https://www.marefa.org/ 

 ).٣/٢٦٦الفقهية ( )، والفتاوى٢/١٣٧) ينظر: (٢(
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وقال: إن الناس من زمن قدیم من نحو مائتي سنةٍ وإلى الآن على جوازه، 
والعرفُ جارٍ بھ، فلا ینبغي أن  والأحكام بھ صادرة من القضاة العلماء متواترة،

  .)١(یُتَوَقَّفَ فیھ"

لم تكن عنایتھم مقصورةً على -رحمھم الله-وینبغي التنبیھ على أن الفقھاء
تقریر الحكم لھذا المنتج فقط، بل كان لھم جھدٌ منظورٌ في المعالجات الفقھیة لھ، 

  .)٢(سیأتي لاحقًا مزید بیان لھا

                                                        

 ). ٣٩٠، ٤/٣٨٩) حاشية ابن عابدين (١(

 ) في المبحث السادس من هذه الدراسة.٢(
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  المبحث الثالث

  ووقف المنفعة، وعلاقتهما بوقف البناء دون الأرض الوقف المؤقت،

ةَ  المتأمل في نصوص الفقھاء في مسألة وقف البناء دون الأرض یجد أن ثَمَّ
علاقةً بینھا وبین مسألة تأقیت الوقف، ووقف المنفعة؛ ولذا كان من المھم الوقوف 

  علیھا؛ لفھم مناط الخلاف في مسألة البحث.

الحدیث عن حكم الوقف المؤقت بما یناسب ویحسن بنا أولاً أن نوجز 
  المقصود.

  یمكن حصر الخلاف في حكم الوقف المؤقت في الجملة على قولین: 

أن التأبید شرط لصحة الوقف؛ فإن وَقَّتَھُ بزمن فإنھ یكون  القول الأول:
  .)١(باطلا، وھذا ھو قول جمھور العلماء من الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة

أن التأبید لیس شرطا لصحة الوقف؛ وعلیھ فیصح الوقف  :والقول الثاني
المؤقت، وھذا ھو أحد القولین لأبي یوسف من الحنفیة، وھو مذھب المالكیة، وقولٌ 

  .)٢(عند الشافعیة، ووجھ عند الحنابلة

  فالمجیزون للوقف المؤقت استدلوا بأدلة كثیرة، أبرزھا:

نوعیھ: المؤبد والمؤقت، عموم أدلة مشروعیة الوقف، حیث تشمل الوقف ب -
 .)٣(ولا فرق

ومن جھة أخرى دلَّتْ على اعتبار عموم شرط الواقف ما لم یخالف الشرع،  -
  فیما یقف مؤبدًا كان أو مؤقتًا.

                                                        

 ).١٦/٤١٦)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٣/١٠٢)، وحاشية قليوبي (٢٩ينظر: الإسعاف (ص:   )١(

)، وأسنى المطالب ٧/٦٤٨)، والتاج والإكليل (٧/٩٠)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٦/٢١١) ينظر: العناية (٢(

 ).٤٥٦ -٣/٤٥٤)، وكشاف القناع (٢/٢٦٤(

 ).١١٦) ينظر: النوازل في الأوقاف (ص: ٣(
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   أما المانعون لصحة الوقف المؤقت فأبرز ما استدلوا بھ:

، -صلى الله عليه وسلم- قال: أصاب عُمَرُ بخیبرَ أرضًا، فأتى النبي- -حدیث ابن عمر
إن «بتُ أرضا لم أصُِبْ مالاً قط أنَْفَسَ منھ، فكیف تأمرني بھ؟، قال: فقال: "أص

؛ فتصدق عمر؛ أنھ لا یباع أصلھا، ولا یوھب، »شئتَ حبستَ أصلھَا، وتصدقت بھا
  .)١(ولا یورث"

  وجھ الاستدلال: 

الذي ھو عمدة الاستدلال في باب - -أن العباراتِ الواردةَ في حدیث عمر
تدلُّ عرفًا على تأبیده؛ لأنھ إذا جاز رجوعھ إلى مِلْكِ  الوقف، وأصل مشروعیتھ

لھ بالحبس یدل - صلى الله عليه وسلم- الواقف لم یكن محبسًا، فالتحبیس ینافي التأقیت، فأمَْرُ النبي
  على أنھ لا یجیز ذلك النوع من الصدقات إلا مؤبدًا باقیًا ما بقیتْ ھذه الدنیا.

  ونوقش: 

بید، فإن ذلك لا یدل على أن أن الحدیث وإن جاء فیھ عبارات تدل على التأ
غیر المؤبد لا یجوز، بل غایة الأمر أنھ یدل على أن التأبید إن جاء في صیغ 

  الواقف كان النفاذُ لازمَ الرعایةِ، وھذا لا یمنع صحة غیره.

  والدلیل على ذلك:

-صلى الله عليه وسلم-بقولھ: "إن شئت"، فتصدیر النبي-صلى الله عليه وسلم- أن الحدیث قد صدّره النبي
دل على أن المرجع في أمر الحبس إلى ما یختاره كلامھ بقولھ: "إن شئتَ" ی

الشخص، وأن ما یشیر بھ لیس فیھ قصر الحبس على شكلٍ من الأشكال، ولا على 

من -صلى الله عليه وسلم- وھي التي ثبت أنھا من عبارات-طریقة من الطرائق، وأن كلمة حبس
لیس فیھا ما یدل على التأبید؛ لأن التحبیس كما یكون مؤبدًا یكون مؤقتًا، - غیر نزاع

، ولیس فیھا من أوجھ الدلالة إلا أن - -وبقیة عبارات التأبید كانت من كلام عمر

هُ النبيُّ  - -عمر ، ولیس إقرارُاه لھا دلیلاً على عدم إقراره - صلى الله عليه وسلم- قالھا، وأقََرَّ

                                                        

)، وأخرجه مسلم في كتاب الوصـية، ٢٦٢٠) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب؟ (١(

 ).١٦٣٣باب الوقف برقم (
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  . )١(لغیرھا

ھو القول القاضي بأن التأبید لیس شرطًا لصحة الوقف؛ -والله أعلم- والراجح
المؤقت صحیحًا وجائزًا؛ لقوة أدلة القول المجیز، وورود وبناءً علیھ یكون الوقف 

  المناقشة القائمة على دلیل القول الثاني.

والحاصل أن الوقف المؤقت لم یرد نصٌّ یمنع منھ، فیكون مشروعا، وأما ما 
استدل بھ المانعون من أن الأدلة على التأبید فھو حق، لكنْ لیس فیھ دلالة على 

 المنع من التأقیت. 

عد ھذا العرض الوجیز ندلف إلى المقصود من البحث، وھو علاقة الوقف وب
المؤقت ووقف المنفعة بوقف البناء دون الأرض، من خلال بعض النصوص 

  الفقھیة الكاشفة لذلك على سبیل المثال لا الاستقصاءِ؛ لحصول الغرض بما یلي : 

بنى علیھا، جاء في فتاوى الرملي أنھ : "سئل عمن استأجر أرضا للبناء، و
ووقف البناءَ مسجدًا، وانقضت المدة، وأراد مالكُھا ھدمَھ، فھل لھ ذلك مع غرامةِ 

  أرَْشِ نقصِھ أم لا؟.

(فأجاب) بأن لھ ذلك مع الغُرْمِ، وإن نقل بعضھم عن ابن الرفعة أنھ یتعین 
  علیھ إبقاؤه بالأجرة".

تراط التأبید، فالوجھان في ھذه المسألة من الھدم والإبقاء مبنیان على اش
والمنع من صحة الوقف المؤقت یبین ذلك النص الآخر، حیث (سُئِلَ) الرملي عما 
أفتى بھ البُلْقِینِيُّ من صحة وقف البناء أو الغراس في أرض مغصوبة: ھل ھو 

  ؟، وما وجھ البطلان؟.-كما یُفھم من عبارة المنھج وشرحھ- معتمد أو لا

مِنْ شرط الموقوف الانتفاعَ بھ مع بقاء  (فأجاب) بأنھ لا یصح وقفھ؛ إذ إنَّ 
عینھ، وھذا مستحِقُّ الإزالةِ، فإذا ھُدم البناءُ، وقلُع الغِرَاسُ؛ خرج عن مسماه، فلم 
ینتفع بالموقوف مع بقاء عینھ واسمھ، وقد قالوا في معنى الأرض المستأجرة 

ستأجرة یُفھم المستعارة والموصَى لھ بمنفعتھا: وقال بعضھم: تصویرھم المسألة بالم

                                                        

)، والولاية والنظارة المؤسسية على الوقف، د .محمد ٧٠زهرة (ص:) ينظر: محاضرات في الوقف، الشيخ محمد أبو ١(

 الحنين.
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، أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة، ثم وَقَفَھُ  تصویرھا في الموضوعة بحقٍّ
لم یصح، بل ذھب بعضھم في مسألة الإجارة إلى وجوب بقائھ بالأجرة؛ محافظةً 

  .)١(على بقاء الوقف

ومما یزید الأمر بیانًا: ما جاء في حاشیة ابن عابدین في ھذه المسألة من  
: "قلت: وھو كذلك، فإنَّ شَرْطَ الوقفِ التأبیدُ، -رحمھ الله-حیث یقول تعلیق نفیسٍ،

والأرض إذا كانت مِلْكًا لغیره فللمالك استردادُھا، وأمره بنقض البناء، وكذا لو 
كانت مِلْكًا لھ، فإن لورثتھ بعده ذلك، فلا یكون الوقف مؤبدا، وعلى ھذا فینبغي أن 

ةً للاحتكار؛ لأن البناء یبقى فیھا كما إذا  یُستثنى من أرض الوقف ما إذا كانت معدَّ
كان وقف البناء على جھة وقف الأرض، فإنھ لا مطالب لنقضھ، والظاھر أن ھذا 
وجھ جواز وقفھ إذا كان متعارفا، ولھذا أجازوا وقف بناء قنطرة على النھر العام، 

  .)٢(وقالوا: إن بناءھا لا یكون میراثا..."

لت: لكن ینبغي تخصیص إطلاق المتون ویقول في موضع آخر: "ق
والشروح، وإخراج الأرض المعدة للاحتكار من ھذا الإطلاق؛ لیتوافق كلامھم، 
افِ من صحة وقف البناء في الأرض المحتكَرةِ،  ویؤید ذلك: ما مَرَّ عن الخَصَّ
وقدمنا وجھھ، وھو: أن البناء علیھا یكون على وجھ الدوام، فیبقى التأبیدُ المشروط 

حة الوقف، ومثل ذلك غالب القرى التي ھي وقف أو لبیت المال، فإن أھلھا إذا لص
علموا أن بناءھم وغراسھم یُقلع كلَّ سنةٍ، وتؤخذ القریة من أیدیھم، وتُدفع لغیرھم؛ 

  .)٣(لزم خرابُھا، وعدمُ مَنْ یقوم بعمارتھا...."

ف البناء وبالتأمل في النصوص السابقة یتبین أن علاقة الوقف المؤقت بوق
دون الأرض علاقةُ تلازُمٍ؛ حیث إن وقف البناء دون الأصل إذا كانت الأرض لغیر 
مالك البناء الموقف، تستلزم في الجملة تأقیت الوقف عند انتھاء المدة المحددة من 

 .)٤(المالك للأصل، مستأجِرًا كان أم وارثًا، أم غیر ذلك

                                                        

 ).٢٨٢-٢/٢٨١) ينظر: فتاوى الرملي، (١(

 ).٣٩٠، ٤/٣٨٩) حاشية ابن عابدين، (٢(

 ) المرجع السابق.٣(

زُ ذلك ممن يقول بالتأبيد، ولهم في ذلك طرق بعد قلع البناء.٤(  ) سيأتي لاحقًا ذِكْرُ مَنْ يجوِّ
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الأرض فیحسن إیراد جملة أما وقف المنفعة وارتباطُھ بوقف البناء دون 
  من النصوص  تبین تلك العلاقة بینھما، من ذلك : 

ما جاء في فتاوى ابن حجر الھیثمى، أنھ :..سُئل عمن بَنَى في موضعٍ   
مملوكٍ بناءً للصلاة وغیرھا، ثم جعلھ مسجدًا من غیر وقف الأرض، فھل یصیر 

عارة أو مستأجرة أو بذلك مسجدًا أو لا؟، وھل یجوز بناء المسجد في أرض مست
  لا؟.

"عبارة شرح العباب: قال الإسنوى: قال بعضھم: ولا یصح  فأجاب بقولھ:
الاعتكاف في بناء أرض مستأجرة إلا أن یُثَبِّتَ فیھ دكةً، أو بلَّطَھُ بأحجار، ووقفت 
مسجدًا. واعتمداه ھما وغیرھما. وھو أوجھ مما وقع للزركشي من صحة الاعتكاف 

نِ فیھ مسطبةً، بل عند التأمل لا وجھ لما قالھ؛ لأنھ وإن وقف ذلك فیھ وإن لم یَبْ 
البناء مسجدًا، وقلنا بصحة وقفھ ھو لا قرار لھ، والاعتكاف إنما یصح باللُّبْثِ في 
مسجد، ولبُْثُھُ ھنا لیس في مسجدٍ، بخلافھ في الدكة المذكورة؛ لأنھا مسجد؛ فاللبث 

ل عقب قول الزركشي: المتَّجَھُ صحتھ في فیھا لبثٌ في مسجد. ثم رأیت بعضھم قا
الأرض وإن لم یغرس بالبناء تبعًا للحیطان والسقف وإن جلس على الأرض؛ لأن 

  . )١(الھواء یحیط بھ" ا. ھـ

یتضح مما سبق أن علاقة وقف المنفعة بوقف البناء دون الأرض تظھر من 
فالمانعون من  كونھا أثرًا مرتبًا من الخلاف في صحة وقف البناء دون الأرض؛

 صحة وقف البناء دون الأصل لا یجیزون استیفاء المنفعة منھ، بخلاف المجیزین.

                                                        

 ).٣/٢٧٤فتاوى ابن حجر الهيثمى، ( نظر:) ي١(
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  المبحث الرابع

  الاتجاهات الفقهية في صحة وقف البناء دون الأرض

قبل بیان الاتجاھات الفقھیة في صحة وقف البناء دون الأرض یحسن أن 
اھات المجیزة والمانعة، من نذكر أمورًا ذات أھمیة تكشف حقیقة كلٍّ من الاتج

  خلال الآتي: 

اتفاق الفتوى في المذاھب الأربعة في الجملة على جواز وقف البناء دون   - ١
الأرض في بعض الصور، وإن خالفََ المنصوصَ من المذھب في الاتجاه 

 .)١(المانع
أن من أھم أسباب القول عند المانعین بالجواز في بعض صور ھذه المسألة أنھ   - ٢

ت عند الناس الحاجةُ التي دعت للعمل بھا، ومن ثَمَّ الحكمُ بجواز قد وُجد
 .)٢(نفوذھا قضاءً 

وبعد ذكر ھاتین المقدمتین یمكن بیان الاتجاھات الفقھیة في صحة وقف البناء 
  دون الأرض فیما یأتي:

                                                        

)، ومطالب ٢/٤٥٩)، وأسنى المطالب (٦١٨، ٧/٦١٧)، والتاج والإكليل (٢٢٠: ٦/٢١٦) ينظر: فتح القدير، (١(

 ).٣/٦٩٤أولي النهى، (

) بعد نقل نصوص الفتوى المجيزة، وذكر الإشكال في معارضتها ٣٩٠، ٤/٣٨٩) جاء في حاشية ابن عابدين، (٢(

قلت: وهو كذلك، فإن شرطَ الوقفِ التأبيدُ، والأرض إذا كانت ملِكًا لغيره فللمالك استردادها، وأمره "بَ: المذه

بنقض البناء، وكذا لو كانت ملِكًا له، فإن لورثته بعده ذلك، فلا يكون الوقف مؤبدا، وعلى هذا فينبغي أن يُستثنى من 

ةً للاحتكار؛ لأن ال بناء يبقى فيها، كما إذا كان وقف البناء على جهة وقف الأرض، فإنه أرض الوقف ما إذا كانت معدَّ

لا مطالب لنقضه. والظاهر أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان متعارَفًا، ولهذا أجازوا وقف بناء قنطرة على النهر العام، 

، يعني فيما سبيلُه البقاءُ كما وقالوا: إن بناءها لا يكون ميراثا، وقال في الخانية: إنه دليل على جواز وقف البناء وحده

 ."قلنا، وبه يتضح الحال، ويزول الإشكال، ويحصل التوفيق بين الأقوال...
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   أولاً: تحریر محل النزاع:

، )١(رضاتفقت المذاھب الأربعة على صحة وقف البناء إذا كان تبعًا للأ
ةً،  واختلفوا فیما إذا وقف البناء دون الأرض؛ كأنْ تكون الأرضُ مستأجرةً، أو عاریَّ

  أو غیر ذلك على أقوال: 

وھو مذھب  القول الأول: عدم صحة وقف البناء دون الأرض مطلقًا:-
  .  )٣(-رحمھ الله-، وظاھر مذھب ابن حزم)٢(الحنفیة

، )٤(وھو ظاھر مذھب المالكیة :القول الثاني: صحة وقف البناء دون الأرض-
  .)٧(- رحمھ الله- ، واختیار ابن تیمیة)٦(، والحنابلة)٥(والمذھب عند الشافعیة

القول الثالث: صحة وقف البناء دون الأرض في المنقول إن كان مما جرى -
  .)٨(وھو قول لبعض فقھاء الحنفیةبھ العرف: 

  أدلة الأقوال: 

ل الأول القائلون بعدم صحة وقف أدلة القول الأول: استدل أصحاب القو
  البناء دون الأرض بأدلة، منھا:

                                                        

مطلب في وقف البناء بدون أرض، (قوله: ثم وقف البناء قصدا) احترز به عن وقفه تبعا للأرض، ") قال ابن عابدين: ١(

 ."فإنه جائز بلا نزاع

 ).١٠٩، ١/١٠٨وتنقيح الفتاوى الحامدية ( )،٢٢٠، ٥/٢١٩) البحر الرائق (٢(

 ).١٦٩، ٣/١٦٨) ينظر: المحلى، لابن حزم (٣(

 ).٦١٨، ٧/٦١٧)، والتاج والإكليل (٤/١٩) ينظر: حاشية الدسوقي (٤(

 ).٣٦٠، ٢/٣٥٩)، وحاشية الجمل (٢١٨: ٣/٢١٥) ينظر: نهاية المحتاج (٥(

 .)٣/٦٩٤)، ومطالب أولي النهى (٧/٢٣) ينظر: الإنصاف، (٦(

 ).٤٢٦، ٥/٤٢٥) ينظر: الفتاوى الكبرى (٧(

 ).٣٩٠، ٤/٣٨٩حاشية ابن عابدين، () ينظر: ٨(
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  الدلیل الأول:  

أن من شروط صحة الوقف كونَھ مؤبدًا، ولا یتأتى وجود ذلك؛ لأن الأرض 
التي أوُقِفَ البناءُ علیھا إذا كانت مِلْكًا لغیره فللمالك استردادھا، وأمَْرُهُ بنقض البناء، 

فإن لورثتھ بعده ذلك، فلا یكون الوقف مؤبدًا؛ وبذلك لا یصح وكذا لو كانت ملكًا لھ 
  .)١(وقف البناء دون الأرض

  ونوقش: 

بعدم التسلیم بأن من شروط صحة الوقف كونَھ مؤبدًا، بل یصح الوقف مؤقتًا 
، وعلى ذلك فإنھ متى انقضت مدة الإجارة، وانھدم )٢(كما سبق بیان الأدلة علیھ

أخذوا أرضھم، فانتفعوا بھا، وما دام البناء قائما فیھا البناء؛ زال حكم الوقف، و
فعلیھ أجرة المثل، ولو وقف على ربع أو دار مسجدًا، ثم انھدمت الدار أو الربع، 
فْلِ، كذلك وقف البناء لا یسقط على ملاك  كِ السُّ فإنَّ وَقْفَ العُلْوِ لا یُسْقِطُ حَقَّ مُلاَّ

  .)٣(الأرض

  الدلیل الثاني: 

عُرْضَةٌ للاسترداد -كما سبق-بناء لا بقاء لھ من غیر الأرض؛ فھوأن وقف ال
غیر المتعارف علیھا، ووقف المنقولات الذي  )٤(والنقض؛ فھو من قبیل المنقولات

  .)٥(لم یَجْرِ العرف بھ لا یصح

                                                        

 المرجع السابق.) ينظر: ١(

 ) من البحث.١٠) ينظر: (ص: ٢(

 ).٤٢٦، ٥/٤٢٥) ينظر: الفتاوى الكبرى (٣(

عروض والحيوانات والمكيِلات الشيء الذي يمكن نقله من محلٍّ إلى آخر، ويشمل النقود وال"المقصود بالمنقول: ) ٤(

والموزونات، وكذلك الأبنية والأشجار المملوكة الواقعة في أرض الوقف، أو في الأراضي الأميرية هي في حكم 

 ).١/١٠١. ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ("المنقول

 ).٣٩٠، ٤/٣٨٩حاشية ابن عابدين، () ينظر: ٥(
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  ونوقش: 

بأن قولكَم بعدم صحة الوقف بناءً على أن وقف المنقولات الذي لم یجرِ 
 غَیْرُ مُسَلَّمٍ من وجھین: العرف بھ لا یصح..

، وقد دلت الأدلة على ذلك، من  الوجھ الأول: أن وقف المنقول یصحُّ
  .)١(الأحادیث والآثار عن الصحابة الكرام

أن كون وقف البناء من غیر الأرض ھو من الوقف المتعارف  الوجھ الثاني:
قدیم على جوازه،  علیھ..غیر مُسَلَّمٍ، فقد تقدم نقل بعض الفقھاء أن الناس من زمن

والأحكام بھ من القضاة العلماء متواترة، والعرف جارٍ بھ، فلا ینبغي أن یُتَوَقَّفَ 
  .)٢(فیھ. ا. ھـ

  الدلیل الثالث: 

أن العُلْوَ إنما یعني الھواء، والھواء دون الأرض لا یُتَمَلَّكُ؛ لأنھ لا یُضْبَطُ ولا 
سان فلھ أن یعلیھ ما شاء، ولا یُقْدَرُ على یستقر، فإذ كان كذلك فكل بیت مُتَمَلَّكٌ لإن

  . )٣(إخراج الھواء الذي علیھ عن مِلْكِھِ وحكمِھِ الواجبِ لھ، لا إلى إنسان ولا غیره

  ونوقش: 

بأن المقصود بالعُلْوِ ھنا لیس تیار الھواء لِیَرِدَ علیھ أنھ غیر مستقر، ولا 

                                                        

كية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة جواز وقف المنقول، ولهم أدلة في ذلك ) وهو المذهب عند المال١(

كثيرة، أهمها: عموم الأحاديث الدالة على جواز المال الموقوف، وهذا يشمل العقار والمنقول. كذلك استدلوا بما 

، وقد أقره -لمنقولاتوهي من ا- احتبس أدراعه وعتاده في سبيل االله- -جاء في البخاري: أن خالد بن الوليد

على مقتضى القياس. ينظر: النكت على مسائل الخلاف، -صلى الله عليه وسلم-، فتكون من المعمول به في عهده-صلى الله عليه وسلم-النبي

 ).٧/٧)، والإنصاف، للمردواي (٥/٣١٤)، وروضة الطالبين، للنووي، (٢/٦٧٣للقاضي عبد الوهاب المالكي، (

 ).٣٩٠، ٤/٣٨٩) ينظر: حاشية ابن عابدين، (٢(

 ).٣/٢٤٨لمحلى، لابن حزم () ينظر: ا٣(
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، وھذا )١(و الفراغ والجوینضبط، بل المراد بالھواء ما بین السماء والأرض، وھ
 . )٢(مما یمكن ضبطھ بتحدید أبعاده، وتعیین البناء الذي یشاد علیھ

أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة وقف البناء 
  دون الأرض بأدلة، منھا: 

  الدلیل الأول:  

عقار؛ عموم الأدلة التي دلت على مشروعیة الوقف، فلم تفرق بین منقول و

احبس الأصل، : «- -لعمر بن الخطاب-صلى الله عليه وسلم-ومن ذلك: ما جاء من قول النبي
  .)٣(»وسبل ثمرتھا

  الدلیل الثاني:

وأما خالد فقد احتبس أدراعھ «، وفیھ: - -ما جاء في حدیث أبي ھریرة
  .)٤(»وأعتاده في سبیل الله 

  وجھ الدلالة:

، وھي من احتبس أدراعھ وأعتاده في سبیل الله- -أن خالد بن الولید

، ووقف البناء دون الأرض من قبیل المنقولات، -صلى الله عليه وسلم-المنقولات، وقد أقره النبي

على -صلى الله عليه وسلم-ولا فرق، فھي من جملة أفرادھا، فتكون من المعمول بھ في عھده

                                                        

)، والمغني ٢/٣٩٩)، وحاشيتا قليوبي وعميرة، (٣/٢٢٣)، والمنثور في القواعد، (٨/١٤٤) ينظر: البحر الرائق (١(

)٧/١٨.( 

 ).٤٩)، ووقف العلو مسجدا دون السفل، عبد االله الديروشي (ص: ٣/٢٢٩) ينظر: الأم، للشافعي (٢(

)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه ٣٦٣٣، برقم: ("باب حبس المشاع"، "الأحباس كتاب") أخرجه الإمام النسائي في ٣(

. والحديث أصله "احبس أصلها، وسبل ثمرتها")، بلفظ: ٢٣٩٧، برقم: ("باب من وقف"، "أبواب الصدقات"في 

 ."إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها")، بلفظ: ١٦٣٢)، وفي مسلم، برقم: (٢٧٣٧في البخاري، برقم: (

)، ١٣٧٥: ﴿وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله﴾، برقم (- تعالى-أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول االله )٤(

 ."الأعتاد: ما يعده الرجل من المركوب والسلاح وآلة الجهاد"قال الخطابي في معالم السنن: 
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  .)١(مقتضى القیاس

  الدلیل الثالث:

فْلِ صح وَقْفھُُ؛ بجامع أن  القیاس على البیع؛ فإذا صح بیع بناء العُلْوِ دون السُّ
  .)٢(كلاًّ منھما تصرف یزیل الملك إلى من یثبت حق الاستقرار فیھ

  ونوقش:

بعدم التسلیم بصحة بیع العلو دون السفل؛ لأنھ لیس بمال؛ لأنھ في حكم 
  .)٣(المعدوم؛ إذ لا یمكن إحرازه

  ویمكن أن یجاب بجوابین: 

ھنا  بالمنع من أن یكون العلو في حكم المعدوم، وقد تقدم أن المقصود بالعلو
لیس تیار الھواء؛ لیَِرِدَ علیھ أنھ غیر مستقر، ولا ینضبط، بل المراد بالھواء ما بین 

، وھذا مما یمكن ضبطھ بتحدید أبعاده، )٤(السماء والأرض، وھو الفراغ والجو
  . )٥(وھذا من قبیل المباحِ نفعُھ من غیر ضرورة، فیكون مالاً 

عات المالیة، یتحمل فیھا ما لا فإن الوقف قربة من قبیل التبر ومع التسلیم:
 .)٦(یتحمل في المعاوضات كالبیع ونحوه

                                                        

 ).٨/٢٣٢) ينظر: المغني، (١(

 )  المرجع السابق.٢(

 ).٥/١٦٨ابدين () ينظر: حاشية ابن ع٣(

 ) من البحث.١٩) ينظر: (ص: ٤(

)، وشرح منتهى الإرادات، ٣/٢٨)، وحاشية قليوبي على شرح المحلى (٢/٣٧٢الفواكه الدواني للنفرواي () ٥(

 ).٢/٧لمنصور البهوتي (

 ).٢/٤٧٥) ينظر: أسنى المطالب، (٦(
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  الدلیل الرابع:

  .)١( أن البناء یصح وقفھ مع غیره تبعًا، فصح وقفھ وحده استقلالاً كالعقار

  الدلیل الخامس: 

قیاس وقف البناء دون الأرض فیما اختُلف فیھ على الصور المتفق علیھا، 
  .)٢(الطریق، والمدارس، والربط، المسبلة على أرضٍ مَوَاتٍ كالقنطرة، والمقبرة، و

  بأنھ قیاس مع الفارق، وبیانھ:  ونوقش:

أن الأرض في ھذه الصورة لما كانت على أرض موات ونحوھا نزلت منزلة 
ما لو وقف البناء مع الأرض، من جھة أن الأرض بید أرباب البناء، یتصرفون 

یر، لا یتعرض أحد لھم فیھا، ولا یزعجھم عنھا، فیھا بما شاءوا من ھدم وبناء وتغی
  .)٣(وإنما علیھم غلة تؤخذ منھم، فاختلفا

  ویمكن أن یجاب عنھ:

بأنھ لا یُسَلَّمُ بأن الفارق مؤثر؛ ففي الصور جمیعھا مالك البناء غیر مالك 
  للأرض، ووقف البناء فیھا دون الأرض؛ فالحكم فیھما واحد.

  دلیل القول الثالث: 

القائلین بصحة وقف البناء دون یُستدل لأصحاب القول الثالث  یمكن أن
- -بما جاء عن ابن مسعود )٤(الأرض في المنقول إن كان مما جرى بھ العرف

                                                        

 ).٨/٢٣٢) ينظر: المغني، (١(

 ).١٥٧: ٣/١٥٢) ينظر: الفتاوى الفقهية، (٢(

 ).١٠٩، ١/١٠٨) ينظر: تنقيح فتاوى الحامدية، (٣(

وفي المنح: المتعارف في ديارنا وقف البناء بدون الأرض، وكذا وقف الأشجار ") المقصود بالمتعارف عندهم: ٤(

بدونها، فيتعين الإفتاء بصحته؛ لأنه منقول فيه التعامل. انتهى. والمراد بالتعامل تعامل الصحابة والتابعين 

===  ، لا تعارف العوام كما قال بعض  - رضوان االله تعالى عليهم وعلينا أجمعين-لمجتهدين من أئمة الدينوا
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  .)١(مرفوعًا: "ما رآه المسلمون حسنًا فھو حسن"

  وجھ الاستدلال: 

أن وقف البناء دون الأرض إن كان جرى بھ التعارف في دیار المسلمین 
، -رضوان الله تعالى علیھم-لصحابة والتابعین والمجتھدین من أئمة الدینبتعامل ا

  .)٢(فیلزم جوازه استحسانًا، بخلاف غیر المتعارف علیھ

  ونوقش بأمرین: 

  . )٣(أن الحدیث ضعیفٌ، لا یحتج بھ - ١

، وقد )٤(أن الاستحسان مع القول بحجیتھ فإنما یُصَارُ إلیھ مع عدم الدلیل - ٢
وقف البناء دون الأرض دون تقیید سبقت الأدلة على صحة 

  .)٥(بعرف

                                                                                                                                                   

فعلى هذا ما قال صاحب المنح: (من أن المتعارف إلى قوله: لأنه منقول فيه تعامل) .. ليس بمعتمد،  الفضلاء،===

ج من لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل، فإن كان لكن في المحيط وغيره: رجل وقف بقرة على رباط، على أن ما يخر

في موضع يغلب ذلك في أوقافه رجوت أن يكون جائزا، ومن المشايخ من قال بالجواز مطلقا. قالوا: لأنه جرى بذلك 

. مجمع الأنهر "التعارف في ديار المسلمين. انتهى. هذا يشعر بأن المراد مطلق التعارف، لا ما قاله البعض. تدبر

١/١٧٩. 

 ).٣٦٠٠موقوفا، برقم: (- -) أخرجه الإمام أحمد في مسند عبد االله بن مسعود١(

 ).٥/١٦٨) ينظر: حاشية ابن عابدين (٢(

لا أصل له مرفوعا، ". قال الألباني: "غريب مرفوعا، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود") قال الامام الزيلعي: ٣(

)، والسلسلة الضعيفة ٤/١٣٣إسناده، ينظر: نصب الراية، (. وحسن "وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود

 ).١٧/٢والموضوعة (

 ).١/٥٦٠) ينظر: الجامع في أحكام الوقف، د. خالد المشيقح (٤(

 ) من البحث.١٦) ينظر (ص: ٥(
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  الترجیح: 

ھو القول القاضي بصحة وقف البناء - والله أعلم-الراجح في ھذه المسألة
  دون الأرض؛ لما یأتي: 

  لقوة ما استدلوا بھ، وضعف مبنى الأقوال الأخرى وأدلتھا.  - ١

أن القول المجیز یتفق مع ملاءمة مشروعیة الوقف من سد الحاجة،   - ٢
 ناس محتاجة إلى ھذه الصورة من التعامل.وال

أن مما یقوي القول بالجواز، ویضعف القول بالمنع: اتفاقَھم على بعض   - ٣
  صور وقف البناء دون الأرض.
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  المبحث الخامس

  المنتجات الوقفية المخرجة على وقف البناء دون الأرض

مات البنیة إنّ من المھمات والأولویات التي تسعى إلیھا الدول توفیرَ أھم مقو
الأساسیة من تعلیم، وصحة، وإسكان، وطرق، ودعم النھضة الاقتصادیة بجمیع 
  أشكالھا وأبعادھا، إلا أنھا تكتنفھا بعض المعوقات والمشكلات في سبیل تحقیق ذلك.

ومن المشكلات العالمیة: ما یتعلق بارتفاع أسعار البناء السكني، والتجاري، 
وامل تختلف باختلاف البلدان، وتتفاوت في والصناعي، وذلك یرجع لأسباب وع

حجمھا؛ إلا أن الدراسات أطبقت على أن ارتفاع أسعار الأراضي من العوامل التي 
أدت إلى ارتفاع أسعار المباني، وقد وصل تأثیره في بعض البلاد إلى نسبة تصل 

  . )١(إلى تسعین في المائة من بین سائر الأسباب

میة دور تاریخي في معالجتھ لھذه المشكلات وكان للوقف في البلاد الإسلا
؛ من تقدیم )٢(ما نطالعھ في سجلھ الحافل عبر الحقب التاریخیة الاقتصادیة، على

جة على  رؤیة فقھیة تكون حلاًّ لھذه المشكلة من خلال بیان  المنتجات الوقفیة المخرَّ
  وقف البناء دون الأرض.

مشكلات البنیة الأساسیة وقد سبقت الإشارة إلى أن من جملة الحلول ل
والارتفاق في السابق تمثلت في صور من وقف البناء دون الأرض في القنطرة، 
والمقبرة، والطریق، والمساجد، دون وقف القرار التي شیدت علیھ من أرض أو 
نھر، أو غیر ذلك، بما یناسب من علوم وأدوات وأسالیب في تشیید البناء في تلك 

                                                        

 ل)، واقتصاديات الإسكان، د. إسماعي٣١٦-١٩٦) ينظر: معالجة مشكلة تمويل بناء المساكن، د. ناصح المرزوقي، (١(

)، وأزمة الإسكان، ٥١: ٤٩)، وملف الإسكان: أبرز تحديات الاقتصاد، د. عبد االله بن ربيعان، (ص: ٨٩: ١٥درة، (

 ).٢٩عبد االله بخاري، (ص: 

)، وأثر الوقف في التنمية ٩١) ينظر: أثر الوقف في التنمية الاقتصادية، د. عبد اللطيف آل عبد اللطيف، (ص: ٢(

)، والوقف والاقتصاد، عبد الفتاح محمد صلاح، (ص: ٢٠٥عبد العزيز علوان، (ص: الاقتصادية والاجتماعية، 

 ).٥)، والوقف المؤقت للمنافع والنقود لتلبية احتياجات الفقراء، د. محمد عبد الحليم عمر (ص: ٢
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- ٩٨٩  - 

 

حدث تطور كبیر في -بفضل الله-أنھ في العصر الحدیث ، غیر)١(الحقبة الزمنیة
المجال العلمي والتكنولوجي في قطاعات الحیاة كافة، وبالأخص في قطاع البناء؛ 

من الأھمیة بمكانٍ البحثُ عن منتجات وقفیة  معاصرة تتواءم مع ھذا التقدم،  فكان
الفقھیة  تكون مخرجة على وقف البناء دون الأرض بضوابطھا وفي الوقت نفسھ

  المعتبرة.

ویمكن إجمال ھذه الأنواع بما یناسب المقصود من البحث في نوعین: 
  المباني الثابتة، والمباني الجاھزة.

فھي التي لا تقبل النقل، كالمباني القدیمة التي تُستَخدم  أما المباني الثابتة: -
لى فیھا مواد البناء من طبیعة المنطقة، مثل: الطین والحجارة، وتطورت إ

المباني الخرسانیة العادیة، وھي تستخدم في المباني طویلة العمر، وتستخدم 
  . )٢(للمباني الثابتة

یعد الأسلوب التقلیدي السائد في -أعني المباني الثابتة-وھذا النوع من البناء
مجتمعات الفقھاء المتقدمین؛ ولذا جاءت أحكامھا التعاقدیة بین الواقف ومالك 

  بیعة البناء الثابت.الأرض بما یناسب ط

جاء في فتاوى الرملي: "سئل عمن استأجر أرضا للبناء، وبنى علیھا، ووقف 
البناء مسجدا، وانقضت المدة، وأراد مالكھا ھدمھ، فھل لھ ذلك مع غرامة أرش 

  نقضھ أم لا؟.

(فأجاب) بأن لھ ذلك مع الغرم، وإن نقل بعضھم عن ابن الرفعة أنھ یتعین 
  .)٣(ة"علیھ إبقاؤه بالأجر

ویتضح ھذا بما جاء في تنقیح الفتاوى الحامدیة من قولھ: "وعلى ھذا یتخرج  
الحكم بوقف البناء على نفسھ في مصر في أوقات كثیرة، على ھذا النمط حَكَمَ بھا 

                                                        

 ) من البحث.٨) ينظر: (ص: ١(

 مقال متاح على الرابط:  ) أساليب البناء القديم في المملكة العربية السعودية، مجلة القافلة،٢(

https://www.alarabiya.net/qafilah/2021/07/31/ 

 ).٢٨٢، ٢/٢٨١ينظر: فتاوى الرملي، () ٣(
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- ٩٩٠  - 

 

القضاة السابقون، ولعلھم بنوه على ما ذكرنا من جواز الحكم المركب من مذھبین، 
لتَْ منزلة ما لو وقف البناء مع أو على أن الأرض لما كانت متقرر ة للاحتكار نُزِّ

الأرض، من جھة أن الأرض بید أرباب البناء، یتصرفون فیھا بما شاءوا من ھدم 
  .)١(وبناء وتغییر"

والحاصل أن ھذا النوع من ھذا البناء الثابت الموقف دون الأرض لا یختلف 
المثل ونحوھا، بخلاف  في الصورة والمعالجة عما سبق من خیار الإزالة، أو أجرة

  ما سیأتي من النوعین الآخرین: المباني الجاھزة، والمباني المتنقلة.

مُ خارج وأما المباني الجاھزة: - فھي عبارة عن مبانٍ مسبقةِ الصنعِ، تُصَمَّ
الأرض المخصصة للبناء، وبعد الانتھاء من تصمیمھا تُشْحَنُ إلى المكان 

سھولة وفق قوانین البناء المحلیة المقننة المراد وجودھا فیھ، وتركیبھا بكل 
  لكل دولة.

والمقصود بالجاھزة: أنھا خلیط من أنظمةِ بناء وتجمیع ودمج ألواح وقطع 
  وأجزاء المبنى، وھي على أنواع: 

وھذه المباني تستخدم للبناء  مبانٍ حدیدیة متعددة الأدوار، وسھلة النقل: -
المباني العسكریة، ومباني الإیواء السریع والمتنقل، وفي الغالب تستخدم في 

والمستشفیات المتنقلة؛ لسھولة نقلھا، والاستفادة منھا في مواقع متغیرة 
  حسب الحاجة.

مباني الخرسانة المسبقة الصنع: وھذه تستخدم عادة للمباني المطلوب تنفیذھا  -
 في وقت سریع.

(شینكو)  مبانٍ مصنوعة من الحدید لدور واحد، وھذه المباني مغطاة بسقف -
جٍ، ومنھ معزول، وسُمْكُھُ یختلف حسب طبیعة الاستخدام.   متعرِّ

مبانٍ ھیكلھا حدیدي، وسقفھا من الـ(بي في سي)، وھذه المباني تعدُّ خیامًا  -
قابلةً للنقل بسھولة، والعمر الافتراضي للـ(بي في سي) یتراوح بین عشر 

 سنوات وعشرین سنة.

                                                        

 ).١٠٩، ١/١٠٨) ينظر: تنقيح فتاوى الحامدية، (١(
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الم إقبالاً كبیرًا؛ لمَِا لھا من ممیزات عن وقد لاقت المباني الجاھزة في الع
من البیوت المصنعة  ١٥٦٠٠٠البناء التقلیدي، ففي الولایات المتحدة أكثر من 

  م.١٩٤٨م و١٩٤٥مسبقا بنیت ما بین 

ومن أھم العوامل التي أدت إلى انتشارھا: ارتفاع أسعار المنازل العادیة 
عن حلول بدیلة لمن یرغبون في بشكل كبیر، فترتب على ھذا الحاجة إلى البحث 

  .)١(تملك السكن دون تكلفة كبیرة، فكانت البیوت الجاھزة ھي الحل الأمثل لھم

  ویمكن إجمال ممیزات المباني الجاھزة فیما یأتي:  

  أسابیع. ٦أسابیع إلى  ٣سرعة البناء: إذ تستغرق مدة البناء من  -

الاعتیادیة، فعلى سبیل التكالیف: البیوت الجاھزة أقل تكلفة من المنازل  -
% ٥٠المثال: البیوت الخرسانیة الجاھزة في السعودیة تكلفتھا أقل بنسبة 

من تكلفة بناء منزل من الطوب؛ إذ إن أسعار البیوت الجاھزة في السعودیة 
تقل عن البیوت المصنوعة من الطوب، لكنھا لیست واسعة الانتشار مثل 

  .البیوت التقلیدیة

منازل الجاھزة بصلابتھا، وقوة تحملھا لمختلف عوامل الصلابة: تتمیز ال -
المناخ، كما أنھا لا تنھار عند حدوث الزلازل كالمنازل التقلیدیة التي یمكن 

 أن تتسبب الزلازل في اھتزازھا، أو إزاحتھا دون ھدمھا.

  .(٢)إمكانیة نقلھا بعد التركیب إلى مكان آخر -

واقع المرصود لھذا النوع من ویستحسن ذكر بعض النماذج التطبیقیة من ال
  البناء: 

                                                        

 ) ينظر: المنازل مسبقة الصنع: الجاهزة، مقال الموسوعة الحرة، متاح على الرابط: ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 الهياكل الفولاذية، والهياكل الخرسانية، موقع: رحلة في علوم هندسة البناء، متاح على الرابط: 

https://rehla.academy/ 

 دونة بيوت، متاح على الرابط: ) ينظر: البيوت الجاهزة في السعودية، المميزات، م٢(

https://www.bayut.sa/blog/  
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المستشفیات المیدانیة المتنقلة: كشفت فرنسا عن مستشفًى متنقلٍ لعلاج  -
الحالات الحادة من المصابین بفیروس كورونا، ھو الأول من نوعھ في 

دقیقة فقط، ویحتوى على  ٢٠العالم، یمكن تركیبھ في أي مكان خلال 
لمشروع جدیدًا لمحاربة الفیروس، وتقدیم وحدات للعنایة المركزة؛ لیكون ا

الرعایة للمرضى المصابین بأشكال حادة من فیروس كورونا المستجد في 
  .)١(وقت تزدحم فیھ المستشفیات بالمرضى

) في نیویورك على ھیكل فولاذي The Shed: مبنى (- أیضا-من النماذج -
ف قدم أل ٢٠٠یمكن نقلة لإنشاء مساحات اجتماعیة، وھو مركز بمساحة 

مربع، في نیویورك، یمكن التحرك بھ ذھابًا وإیابًا؛ لزیادة حجمھ، یحتوي 
  المبنى على ھیكل فولاذي یمكن نقلھ لإنشاء مساحات اجتماعیة.  

والھیكل مدعوم بثماني عجلات كبیرة، كل منھا یزید وزنھا عن ملیون رطل، 
  .)٢(ة عائلیة تقریباحصانًا، أي: مثل سیار ١٨٠ویمكن تحریك المبنى باستخدام قوة 

في الصین في مدینة شنجھاي الصینة: مدرسة ابتدائیة -أیضا- ومن النماذج -
عامًا، تم رفعھا وتحریكھا بالكامل لنقلھا باستخدام تقنیة جدیدة  ٨٥عمرھا 

  .)٣(یطلق علیھا اسم "آلة المشى"

وبعد ھذا العرض یتضح جلیًّا وجھ الاختلاف بین المباني الثابتة والمباني 
الجاھزة المتنقلة، وأنھ یمكن الحصول على منتجات وقفیة بأنواع مختلفة تخدم 
المجتمع في شتى المجالات، بالاستفادة من ممیزات المباني الجاھزة والمتنقلة من 

  جھة، ومن صحة وقف البناء دون الأرض وقفًا مؤبدًا أو مؤقتا من خلال ما یأتي:

                                                        

 دقيقة، الخبر متاح على الرابط:  ٢٠) ينظر: فرنسا تنشئ أول مستشفى متنقل في العالم يتم تركيبه فى ١(

https://www.youm7.com/story/ 

 يتحرك، ويزيد حجمه حسب الحاجة، موقع: الشبكة الدولية، متاح على الرابط:  ) ينظر: أغرب مبنى في العالم..٢(

https://asabnews.com/476684/ 

 عاما بواسطة منصات هيدروليكية متحركة مبتكرة، خبر متاح على الرابط:  ٨٥) ينظر: الصين.. نقل مدرسة عمرها ٣(

https://arabic.rt.com/funny/1169288 
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قف في المجال الصحي كالمستشفیات وقف الأبنیة الجاھزة مساجدَ، وكذلك الو
  بنوعیھا: المیدانیة، وغیر المیدانیة. 

وفي المجال التعلیمي یمكن إقامة الجامعات والمدارس بھذه الصورة من 
  البناء.

وفي المجال السكني یمكن إقامة المجمعات السكنیة لذوي الاحتیاج من طبقة 
 الفقراء والمعوزین.

ء الأسواق التجاریة، وتشیید المدن وفي المجال الاقتصادي یمكن بنا
  الصناعیة، وغیر ذلك.

  وكل ما ذكر على سبیل التمثیل لا الحصر.

ویبقى سؤال: ما الممكن فقھیًّا إبرامھ من العقود بین واقف الأبنیة الجاھزة 
  ومالك الأرض؟.

وما الآثار التي تترتب على ذلك في دائرة القائلین بالجواز والصحة في وقف 
  ن الأرض؟.البناء دو

 ھذا ما سنبینھ في المبحث اللاحق.
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  المبحث السادس

دية للمنتجات الوقفية المتصلة بوقف البناء دون الأرض
ْ
  الآثار العق

الشأن في الملكیة أن تكون متمیزة، مُفْرَزًا محلُّھا الذي تركزت فیھ عن غیره، 
قف البناء ، لكن في صورة و)١(وأن صاحب الأرض مالكٌ لما یقام علیھا من بناء

  دون الأرض خولف ذلك؛ فمالك البناء غیر مالك الأرض.

من قبیل ملكیة العُلْوِ -أعني وقف البناء دون الأرض- ولیست ھذه الملكیة
ھَا لآخر؛ إذ إن مبدأ  ھَا مِلْكٌ لأحدٍ، وتَحْتَانِیُّ فْلِ، وھي تلك الأبنیة التي فَوْقَانِیُّ والسُّ

جانب الملكیات المفرزة، بعضھا فوق بعض، الملكیة في السفل والعلو یغلب فیھ 
فْلِ الأرضُ التي شُیِّدَ علیھا البناءُ، وجدرانُ طبقتِھ وسقفھُا،  بحیث یكون لمالك السُّ
عَلِّي علیھا، ویستقل بملكیة الطبقة التي یشیدھا  ویكون لمالك الطبقة التي تعلو حقُّ التَّ

  .)٣(لأرض، بخلاف صورة وقف البناء دون ا)٢(بجدرانھا وسقفھا

ولیست ھي كذلك من عقود الحِكْر؛ لأن عقد الحِكْر: عقد یجوز بمقتضاه 
إجارة أرض الوقف للمحتكر مدةً طویلة مقابل أجرة المثل، وھنا الأرض غیر 

  .)٤(موقوفة

وبالتأمل في كثیر من المدونات الفقھیة نجد أن الفقھاء لم یتوسعوا في الحدیث 
یمكن حصر العقود بین واقف البناء ومالك عنھا، وإن تعددت مواضع ذكرھا، و

  الأرض الموقَفِ علیھا فیما یأتي: 

                                                        

 ).١٣١ة في الشريعة الإسلامية، الشيخ علي الخفيف، (ص: ) ينظر: الملكي١(

)، ١٦٨: ١٦٥)، ونوازل العقار، د. أحمد العميرة، (ص: ٣/٢٠٠) ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، (٢(

 ).٣٧: ٢٧وملكية الشقق والطوابق، د. هنا الأحيدب، (ص 

الأرض في آخر هذا المبحث ينحصر كلامهم في كون  ) وسيأتي مزيد إيضاح أن المجوزين لمسألة وقف البناء دون٣(

زُ ذلك تكون مستأجرةً، فيُزَالُ البناءُ إذا  ا، فحنيئذ عند مَنْ يُجَوِّ البناء وقفا، والأرض إما أن تكون مملوكة ملكًا خاص�

 رض.انقضت مدة الإجارة، وإما أن تكون الأرض مواتًا غير مملوكة، فلا تتصور الملكية، لا للبناء ولا للأ

 ).٤٢)، وأحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي، د. صالح الحويس، (ص: ٤/٣٩٠) ينظر: حاشية ابن عابدين، (٤(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سسادالعدد ال                                                          

       

- ٩٩٥  - 

 

 أولاً: عقد إجارة بین واقف البناء ومالك الأرض: 

جاء في فتاوى الرملي: "سئل عمن استأجر أرضا للبناء، وبنى علیھا، ووقف 
ش البناءَ مسجدًا، وانقضت المدة، وأراد مالكھا ھدمھ، فھل لھ ذلك مع غرامة أر

  نقضھ أم لا؟.

(فأجاب) بأن لھ ذلك مع الغرم، وإن نقل بعضھم عن ابن الرفعة أنھ یتعین 
  .)١(علیھ إبقاؤه بالأجرة"

وجاء في تنقیح الفتاوى الحامدیة قولھ: "وعلى ھذا یتخرج الحكم بوقف البناء 
على نفسھ في مصر في أوقات كثیرة، على ھذا النمط حكم بھا القضاة السابقون، 

بَنَوْهُ على ما ذكرنا من جواز الحكم المركب من مذھبین، أو على أن ولعلھم 
الأرض لما كانت متقررة للاحتكار نزلت منزلة ما لو وقف البناء مع الأرض من 
جھة أن الأرض بید أرباب البناء، یتصرفون فیھا بما شاءوا من ھدم وبناء 

  .)٢(وتغییر"

جرة الأرض المستأجرة وجاء في أسنى المطالب: "لو شرط الواقف صرف أ
من ریع الموقوف، ھل یصح الوقف أو لا؟. قیل: لا یصح؛ لأن الأجرة دین في 
ذمتھ، فأشبھ ما لو وقف على قضاء دینھ. وقال ابن دقیق العید: الظاھر الصحة، 
ووقف البناء لا یمنع وجوب أجرة القرار، فإذا شرط صرف الأجرة من ریعھ فقد 

  .)٣(ولا ینافیھ شرعا"شرط ما یوافق مقتضى العقد، 

قال الزركشي: "وقد صرح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ریع الوقف، إن شرط 
  .)٤(الواقف ذلك أو سكت عنھ ا ھـ"

وقال ابن تیمیة فیمن احتكر أرضا بنى فیھا مسجدا، أو بناءً وقفھ علیھ: "متى 
بھا، وما فرغت المدة، وانھدم البناء؛ زال حكم الوقف، وأخذوا أرضھم، فانتفعوا 

                                                        

 ).٢٨٢، ٢/٢٨١) فتاوى الرملي، (١(

 ).١٠٩، ١/١٠٨) تنقيح الفتاوى الحامدية، (٢(

 ).٣٩٨، ١/٣٩٧) أسنى المطالب (٣(

 ).٥٢٧، ٣/٥٢٦) مغني المحتاج، للشربيني، (٤(
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دام البناء قائما فیھا فعلیھ أجرة المثل؛ كوقف علو ربع أو دار مسجدا، فإن وقف 
علو ذلك لا یسقط حق ملاك السفل، وكذا وقف البناء لا یسقط حق ملاك الأرض.  
وذكر في "الفنون" معناه. قال في "الإنصاف": وھو الصواب ، ولا یسع الناسَ إلا 

  ".)١(ذلك

  لسابقة ما یأتي:نستخلص من النصوص ا

أن عقد الإجارة بین واقف البناء ومالك الأرض ھو: اتفاق بین مالك الأرض 
والواقف یخولھ البناء على الأرض مقابل أجرة في مدة یتفقان علیھا، وأن الواقف 

  یملك التصرف في البناء في مدة الإجارة بغیر إذن المؤجر.

  على كون العقدِ إجارةً: وھنا یحسن ذكر بعض المسائل المھمة التي تترتب 

 أولاً: ھل تكون أجرة البناء في ذمة الواقف أو من الغلة؟.-

لم یقف الباحث في ھذه المسألة إلا على ما سبق من النصوص، وحاصلھا 
  أنھا على قولین: 

أنھا في ذمة الواقف، وعللوا بما سبق؛ لأن الأجرة دین في  القول الأول:-
  ذمتھ، فأشبھ ما لو وقف على قضاء دینھ. 

  .)٢(أنھا من الغلة إذا اشترط الواقف القول الثاني:-

  ولعل الراجح:

ھو القول الثاني القاضي بأنھا من الغلة إذا اشترط الواقف؛ إذ الوقف یخرج 
لك كان للوقف ذمة، ومن ثَمَّ جوز الاستدانة لھ عن ملك الواقف إلى ملك الله، ولذ

                                                        

 ).٣/٦٩٤ظر: مطالب أولي النهى، () ين١(

 ).٣٩٨، ١/٣٩٧) ينظر: أسنى المطالب (٢(
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  .)١(وعلیھ، وحینئذ لا تثبت الأجرة في ذمة الواقف، بل على الوقف من الغلة

  إذا انقضت مدة الإجارة فما الحكم؟.-

والجواب: أنھ لا یخلو: إن كان البناء قائمًا فإنھ یستدام حكم الوقف، وتكون 
 ، فإن انھدم البناء زال حكم الوقف.الأجرة بعد انقضاء المدة بأجرة المثل

نُ من ذلك؟.-   وإن رغب مالك الأرض في الھدم دون الواقف فھل یُمَكَّ

الفتوى عند الشافعیة على وجھین: أن لھ ذلك مع الغرم، ویغرم بأرش 
، وقیل: إنھ یتعین علیھ إبقاؤه بالأجرة. وھو ظاھر المذھب عند الحنابلة، )٢(النقص

  .)٣(واختیار ابن تیمیة

كالقنطرة، والمقبرة، : )٤(ثانیًا: أن یكون وقف البناء على أرض موات-
  والطریق: 

جاء في فتح القدیر: "وذكر في موضع آخر في فتاوى قاضي خان: إذا بنى 
قنطرة للمسلمین جاز، ولا یكون بناؤھا میراثا. ثم ذكر أنھ إنما خص البناء بذلك 

  وذلك غیر مملوك. لأن العادة أن تُتخذ على جنبتي النھر العام،

ثم قال: وھذه المسألة دلیل على جواز وقف البناء بدون الأصل. ثم نقل عن 
الأصل أن وقف البناء بدون أصل الدار لا یجوز، ولا یجوز وقف البناء في أرض 

  .)٥(ھي عاریة أو إجارة..."

                                                        

 )، وشرح الزركشي على الخرقي٣/٥٥٢)، ومغني المحتاج (٤/٤١٠)، وروضة الطالبين (١/٤٢٨) ينظر: الوجيز (١(

 ).٧/٤٢)، والإنصاف (٤/٢٧٣(

 ).٣٩٨، ١/٣٩٧) ينظر: أسنى المطالب (٢(

 ).٣/٦٩٤(ينظر: مطالب أولي النهى، ) ٣(

 ).٢٤٩) ينظر: الملكية في الشريعة الإسلامية، (ص: ٤(

 ).٢٢٠: ٦/٢١٦) ينظر: فتح القدير، (٥(
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مع زیادةٍ، حیث قال: وحكي عن -أیضا-جاء في درر الحكام: "وفي الخانیة
أنھ -رحمھ الله-لمعروف بمھرویھ أنھ قال: وجدت في النوادر عن أبي حنیفةالحاكم ا

أجاز وقف المقبرة والطریق كما أجاز المسجد، وكذا القنطرة یتخذھا الرجل 
للمسلمین، ویتطرقون فیھا، ولا یكون بناؤھا میراثا لورثتھ، خص بناء القنطرة في 

ضع القنطرة مِلْكَ الباني، وھو بطلان المیراث. قالوا: تأویل ذلك: إذا لم یكن مو
المعتاد، والظاھر أن الإنسان یتخذ القنطرة على النھر العام، وھذه المسألة دلیل 

  .)١(على جواز وقف البناء بدون الأصل". ا. ھـ

ویستخلص من ھذه النصوص الآنفة صحةُ وقف البناء بدون الأصل 
قامُ علیھ البناءُ غیرَ مملوك بالاتفاق، في الصور المتقدمة، وھي: إذا كان الأصل الم

لمعین، والمنفعة لعموم المسلمین، وإن من آثار ذلك أن البناء الموقوف لا تنفك عنھ 
  صفة الوقفیة بموت الواقف، ویكون میراثًا.

وبعد ھذا العرض للآثار العقدیة للمنتجات الوقفیة المتصلة بوقف البناء دون 
ز التساؤل: ھل یمكن أن تكون ھذه الأرض في ظل نصوص الفقھاء المتقدمین یبر

  الصورة منتجًا وقفیًّا في ظل الأنظمة العقاریة المعاصرة؟.

بالتأمل في الأنظمة العقاریة یجد الباحث إمكانیة العمل بھذا المنتج الذي یمكن 
أن یسھم في تحقیق كثیر من التنمیة المستدامة المجتمعیة، وذلك من خلال الإفادة 

  ساطحة".بما یسمى بـ"عقد الم

وقد عرف عقد المساطحة عند بأنھ: "اتفاق بین مالك الأرض والغیر 
لَ مالكٌ ھذا الغیرَ إنشاءَ أبنیةٍ أو منشآتٍ أخرى من غیر  (المساطِحِ) على أن یُخَوِّ
الغراس أو المزروعات؛ لقاءَ أجرٍ یُتفق علیھ بینھما، لمدة لا تتجاوز الخمسین 

ي تلك المحدَثات أو المنشآت أو الأبنیة بكل عامًا، ویكون لھذا الغیر التصرف ف
أنواع التصرفات المقررة لمالك الشيء، من إفراغ أو رھن أو تأجیر أو غیرھا، 
بصفتھ مالكًا لھا دون الأرض، وفق ما ھو متفق علیھ بین مالك الأرض 

  .)٢(والمساطِحِ"

                                                        

 ).٢/١٣٧الحكام شرح غرر الأحكام () ينظر: درر ١(

 ).٣٥) ينظر: المساطحة بين مفهوم العقد والحق، علي الأسعدي، (ص: ٢(
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ل أحد الباحثین ھذا الحكم بمزید من الإیضاح الذي ھو بمثابة  شرح لمَِا ویفصِّ
مفھومھ، فیقول: إن القاعدة أن صاحب الأرض مالكٌِ لمَِا یُقام علیھا من  تقدم من

أن -على خلاف ھذه القاعدة-منشآت، وما یُغرس فیھا من أغراس، ولكن یجوز
یكون لغیر صاحب الأرض الحقُّ في إقامة أبنیة أو منشآت أخرى علیھا، أو غراس 

لَ فیھا، وتملكھا، ویمكن أن یتحقق ذل ك في فروض مختلفة، من ذلك: أن یخوِّ
المؤجر في عقد الإیجار المستأجرَ الحقَّ في إقامة أبنیة في العین المستأجرة، فیكون 

  المستأجر مالكا لھذه الأبنیة طوال مدة العقد. 

لَ مالك الرقبة في عقدٍ منشئٍ لحق انتفاع المنتفع، یكون لھ  ومن ذلك: أن یخوِّ
على الأرض المنتفَعِ بھا، فیكون المنتفع مالكًا لھذه الأبنیة الحق في إقامة أبنیة 

  خلال مدة الانتفاع. 

لَ صاحب الأرض بمقتضى عقد شخصًا آخر الحقَّ - أیضا-ومن ذلك : أن یخوِّ
في إقامة أبنیة أو منشآت أخرى على الأرض، أو غرس غراس فیھا، فینشأ لھذا 

ھذه الأبنیة أو المنشآت، أو لغرس  الشخص حقٌّ عینيٌّ یشتمل على أحقیتھ في إقامة
  .)١(ھذه الغرس وتملكھا، وھذا ھو حق السطحیة الذي ورد تعریفھ

وھكذا نجد "أن عقد المساطحة فكرةً ومضمونًا قریبٌ بصورة كبیرة من 
صورة وقف البناء دون الأصل، یتبین ذلك من عرض حقیقتھ ومفھومھ، فعندما 

رض عقدَ إجارةٍ كما سبق، وتكون الأسبقیة یكون العقد بین مالك البناء وصاحب الأ
لفقھاء الشریعة الإسلامیة في ابتكار ھذا المنتج المالي؛ خلافًا لمَِا قرره أحد الباحثین 
في القانون بعد رسمھ لعقد المساطحة من أن أحكام الفقھ الإسلامي لم تتضمن 

ضوع على موضوع المساطحة بمفھومھا القانوني الحالي، لكنھا تضمنت نفس المو
أرض الوقف والحكر، وأن ھذا الحق لم یرد على الأرض غیر الموقوفة، أو المعدة 

  . )٢(للحكر

                                                        

)، والتمويل بنظام المساطحة كأسلوب ٣٥دي، (ص: ) ينظر: المساطحة بين مفهوم العقد والحق، علي الأسع١(

 ).٢٥استثماري، غالب، محمد عبد الخضر، (ص: 

 ).٣٩) ينظر: المساطحة بين مفهوم العقد والحق، (ص: ٢(
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وھي البناء  وھذا الكلام فیھ نظر یرده ما سبق إیراده في مسألة البحث،
الموقوف على غیر أرض موقوفة، لكنْ لعل الذي أوقع الباحثَ في ھذا النفي 

م یمثلون الاتجاه المانع إلا في صورة الحكر، أو اعتمادُه على مصادر الحنفیة، وھ
  .)١(تكون الأرض والبناء من مالك واحد؛ خلافًا للجمھور كما سبق

والذي یھمنا من عرض مفھوم عقد المساطحة في ھذا البحث ھو وضع 
  .- وقف البناء دون الأرض- ركائز للصورة الشكلیة والعقدیة للمنتج الوقفي

المساطحة بھذا المفھوم قد لقي تطبیقًا عملیًّا  ومما یحفز على ذلك: أن عقد
وتنظیمیًّا في بعض البلاد العربیة والخلیجیة في مجال الاستثمارات المالیة، مما 
أدى إلى الإفادة منھ في تعزیز دور الوقف في التنمیة الاقتصادیة من خلال المنتج 

  .)٢(الوقفي: (وقف البناء دون الأرض)

  

نفصال في الملكیة بین صاحب البناء والأرض غیر أنّ تطبیق مفھوم الا
ا یمتاز بممیزات قد لا توجد في عقد المساطحة، تتضح من  باعتباره منتجًا وقفیًّ

  خلال الرؤیة العقدیة التالیة: 

اتجاه التعاقد في المنتج الوقفي في ضوء الجدوى الاقتصادیة من تقریر نوع   - ١
 أو ثابتًا؟، مع الأخذ في الحسبان البناء، ھل الأصلح كون المبنى جاھزًا متنقلاً 

المباني الجاھزة والمتنقلة التي تعطي منتجاتٍ وقفیةً متعددةَ المجالاتِ، مع 
 مرونة في التعاقد، والتقلیل من الأضرار والخسائر.

                                                        

 ).٤٠) ينظر: المرجع السابق، (ص: ١(

المملكة العربية السعودية، في  ) وهذا العقد طُبِّقَ في بعض الدول العربية، فقد جاء في مشروع نظام الملكية العقارية في٢(

حق إقامة بناء "، وفي المادة الأولى ذكر المساطحة، وعرفها بأنها: )الباب الأول: (المصطلحات والأهداف والنطاق

كما أورد في الفصل الثاني: (الحقوق العقارية في المادة السابعة  ."على العقار، واستخدامه للسكنى، أو الإجارة

ق العقارية التي يمكن أن ترد على ملكية العقار أو الوحدة العقارية، وذكر منها (ب. المساطحة) الحقو" :والأربعين)

 ينظر: منصة استطلاع، على الرابط:

 https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/Misa/realestate/Pages/default.aspx 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لثاني"الجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سسادالعدد ال                                                          

       

- ١٠٠١ - 

 

عند انتھاء مدة الإجارة من خیار الھدم، وكذلك مرونة انتقال المبنى إلى موضع   - ٢
  آخر ذي حاجة إلیھ.

لعقد بالوقف المؤقت، وتقییده بمدة العقد یساعدان كثیرًا على مرونة إجراء ا  - ٣
  العقد، والإقبال من الواقفین على ھذا المنتج لأمور: 

أن الواقف قد لا یكون لدیھ القدرة على وقف المبنى على التأبید، لكن لدیھ الرغبة -
 د ذلك.في وقفھ مؤقتًا، ثم استغلالھ في التجارة، أو انتفاعھ ھو وورثتِھ بع

أن الحاجات قد تكون لھا أسباب مؤقتة، فیتناسب معھا الوقف المؤقت بمقدار -
  الحاجة.

إن كان العقد المبرم عقد إجارة فإن أجرة الأرض التي أنشئ علیھا المبنى   - ٤
الموقف تكون من غلة المبنى، على اختلاف مجالھ، فإن كان سكنیًّا للمحتاجین 

فع من مجموعھا، وإن كان مستشفى فیمكن أن یكون ھناك أجرة رمزیة تد
 فیمكن أن یكون التداوي بأجرة رمزیة كذلك. 

یمكن كون العقد في ھذا المنتج على أرض تمنح إقطاعًا، والمبنى یكون من   - ٥
واقف، وھذا یساعد في معالجة التعثر في المدن الصناعیة التي أعطیت 

ر قادر على أراضیھا إقطاعًا، وقد تعثر جزء من المشروع؛ لأن البعض غی
 .)١(إنشاء المبنى

                                                        

م تُستغل حسب التعاقد)، مقال في جريدة الرياض، ينظر: (هيئة المدن الصناعية: لن نتردد في سحب الأراضي التي ل) ١(

 )، متاح على الرابط: ١٥٩٣٤العدد (

https://www.alriyadh.com/   
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إن كان المبنى ثابتًا أو جاھزًا متنقلاً، وانتھت مدة العقد، والوقف على التأبید؛   - ٦
 .)١(فإنھ یعامَلُ معاملةَ الوقف المتعطل

                                                        

 الحكم الخامس: إذا تعطل الوقف فله أحوال، أحدها:") ومن هؤلاء: أبو عبد االله بن تيمية، قال في (ترغيب القاصد): ١(

أن ينعدم بالكلية؛ كالفرس إذا مات فقد انتهت الوقفية. الثانية: أن يبقى منه بقية متمولة، كالشجرة إذا عطبت، 

والفرس إذا أعجف، والمسجد إذا خرب؛ فإن ذلك يباع، ويصرف في تحصيل مثله، أو في شقيص من مثله. الثالثة: 

اع ويصرف في مصالح المسجد، وكذلك إذا حصر المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا تكسرت وتحطمت؛ فإنه يب

رَ لخرج عن أن يُنتفع به؛ فإنه يباع.  أشرفت جذوعه على التكسير، أو داره على الانهدام، وعلم أنه لو أُخِّ

الرابعة: إذا خرب المسجد، وآلته تصلح لمسجد آخر يحتاج إلى مثلها؛ فإنها تحول إليه، وأما الأرض فتباع، هذا إذا لم 

رَ به. نص عليه. الخامسة: إذا ضاق المسجد بأهله، أو تفرق  يمكن عمارته بثمن بعض آلته، وإلا بيِعَ ذلك، وعُمِّ

. ينظر: مجموع "الناس عنه لخراب المحلة؛ فإنه يباع، ويصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر؛ أو في شقص في مسجد

 )  .٢٢٦/ ٣١الفتاوى (
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  الخـــاتمــــة

الحمد � رب العالمین، وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ 
  أجمعین. 

  أما بعد: 

، وأشكره على عونھ وتیسیره على إتمام ھذا البحث، وأسألھ -تعالى- الله فأحمد
المزید من فضلھ وإنعامھ، والتوفیق لما یحب ویرضى، فقد تناولت في ھذا البحث 
موضوع (وقف البناء دون الأرض لتحصیل منتجات وقفیة معاصرة: دراسة فقھیة 

  زھا ما یأتي: مقارنة)، وقد خلصت منھ إلى جملة من النتائج، من أبـر

أن المقصود بالبناء في ھذا البحث ما ھو أوسع مما ذكره الفقھاء، حی�ث یتن�اول  - ١
المب��اني الثابت��ة والمتنقل��ة، والم��راد ب��الأرض ظ��اھر الأرض ال��ذي یش��ید علی��ھ 

 البناء.

أن المراد بالمنتج المالي من حیث المبدأ المنتج الذي یشمل العقود المسماة، كم�ا  - ٢
لمختلفة التي تتفرع عنھا، والتي تھ�دف لح�ل معالج�ة قض�یة یشمل التطبیقات ا

 مالیة خاصة.

أن للوقف أثََرَهُ في بناء المجتمعات، وقد كان لھ أثرٌ بارزٌ في الحیاة الاجتماعی�ة  - ٣
في صورة وقف البناء دون الأرض، سواءٌ كان في البنیة التحتی�ة أو المراف�ق 

 تقلیدي في تلك الأزمان.العامة، مما یناسب أسلوب التشیید والبناء ال

ل�م تك��ن عن�ایتھم مقص��ورةً عل�ى تقری��ر حك�م ھ��ذا المن��تج -رحمھ��م الله-أن الفقھ�اء - ٤
 الوقفي فقط، بل كان لھم جھدٌ منظورٌ من ذكر المعالجات الفقھیة لھ.

أن علاقة الوقف المؤقت بوقف البناء دون الأرض علاقة تَلاَزُمٍ؛ حیث إن وقف  - ٥
الأرض لغی��ر مال��ك البن��اء ال��ـمُوقَفِ تس��تلزم ف��ي  البن��اء دون الأص��ل إذا كان��ت

الجملة تأقیت الوقف عند انتھ�اء الم�دة المح�ددة م�ن المال�ك للأص�ل، مس�تأجرا 
 كان أم وارثًا، أم غیر ذلك.

أن علاقة وقف المنفعة بوق�ف البن�اء دون الأرض تُظھ�ر أث�رًا م�ن الخ�لاف ف�ي  - ٦
البن���اء دون  ص���حة وق���ف البن���اء دون الأرض، فالم���انعون م���ن ص���حة وق���ف

 الأصل لا یجیزون استیفاء المنفعة منھ، بخلاف المجیزین.

اتفاق الفتوى في المذاھب الأربعة في الجملة على جواز صحة وقف البناء دون  - ٧
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الأرض في بع�ض الص�ور، وإن خ�الف المنص�وصَ م�ن الم�ذھب ف�ي الاتج�اه 
  المانع.

ر ھ�ذه المس�ألة، أن المانعین كانت ل�دیھم أس�باب للق�ول ب�الجواز ف�ي بع�ض ص�و - ٨
منھا: أنھ قد وُجدت عند الناس الحاجة الت�ي دع�ت للعم�ل بھ�ا، وم�ن ثَ�مَّ الحك�م 

 بجواز نفوذھا قضاءً.

اتفاق المذاھب الأربعة عل�ى ص�حة وق�ف البن�اء إذا ك�ان تبعً�ا ل�لأرض، ولك�نھم  - ٩
اختلف��وا فیم��ا إذا وق��ف البن��اء دون الأرض عل��ى أق��وال، أرجحھ��ا: ھ��و الق��ول 

 قف البناء دون الأرض.القاضي بصحة و

أن من المشكلات العالمیة ما یتعلق بارتف�اع تك�الیف البن�اء الس�كني والتج�اري  -١٠
والص��ناعي، وھن��ا ی��أتي دور الوق��ف ف��ي معالج��ة ھ��ذه المش��كلات، م��ن تق��دیم 
ج�ة  رؤیة فقھی�ة تك�ون ح�لاًّ للمعالج�ة م�ن خ�لال بی�ان المنتج�ات الوقفی�ة المخرَّ

  على وقف البناء دون الأرض.

ھ یمكن الحص�ول عل�ى منتج�ات وقفی�ة ب�أنواع مختلف�ة تخ�دم المجتم�ع بش�تى أن -١١
المج��الات، تس��تفاد م��ن ممی��زات المب��اني الج��اھزة والمتنقل��ة م��ن جھ��ة، وم��ن 

 صحة وقف البناء دون الأرض وقفًا مؤبدًا أو مؤقتا.

أنھ یمكن حصر العق�ود ب�ین واق�ف البن�اء ومال�ك الأرض الت�ي أمك�ن الوق�وف  -١٢
جارة بین واقف البناء ومالك الأرض، أو أن یكون وقف البناء علیھا في عقد إ

 على أرض موات.

وجود خلاف بین الفقھاء في أج�رة البن�اء: ھ�ل تك�ون ف�ي ذم�ة الواق�ف أو م�ن  -١٣
  الغلة؟. والراجح أنھا تكون من الغلة إذا اشترط الواقف.

 أنھ إذا انقضت مدة الإجارة، فإن رغ�ب مال�ك الأرض ف�ي الھ�دم دون الواق�ف -١٤
 فإن المالك یخیر بین الھدم والإبقاء، على القول الصحیح.

صحة وقف البناء بدون الأصل بالاتفاق في الصور المتقدم�ة إذا ك�ان الأص�ل  -١٥
غیر مملوك، والمنفعة لعموم المسلمین، وم�ن آث�ار ذل�ك: أن البن�اء الموق�ف لا 

  ینفك عن الوقف بموت الواقف، ویكون میراثًا.

ة ف��ي الجمل��ة لا یتج��اوز مفھ��وم وق��ف البن��اء دون أن مض��مون عق��د المس��اطح -١٦
 .-رحمھم الله-الأرض، وبذلك تكون الأسبقیة في ھذه المعاملة لفقھاء المسلمین

إمكانی�ة العم�ل بھ�ذا المن�تج ال�ذي یمك�ن أن یس�ھم ف�ي تحقی�ق الكثی�ر ف�ي س��بیل  -١٧
التنمی��ة المجتمعی��ة المس��تدامة، وذل��ك م��ن خ��لال الإف��ادة بم��ا یس��مى ب��ـ"عقد 
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  حة".المساط

أن عقد المساطحة بھذا المفھوم قد لقي تطبیقًا عملیًّا وتنظیمیًّا في بعض ال�بلاد  -١٨
العربیة والخلیجیة في مجال الاستثمارات المالیة؛ مما أدى إلى الإفادة منھ في 
تعزی��ز دور الوق��ف ف��ي التنمی��ة الاقتص��ادیة م��ن خ��لال المن��تج ال��وقفي: (وق��ف 

 البناء دون الأرض).

م الانفصال في الملكیة ب�ین ص�احب البن�اء والأرض باعتب�اره أن تطبیق مفھو -١٩
منتجًا وقفیًّا یمتاز بممیزات قد لا توجد في عقد المس�اطحة، تتض�ح م�ن خ�لال 

 رؤیة عقدیة معینة.

اتجاه التعاقد في المنتج الوقفي في ضوء الجدوى الاقتص�ادیة إل�ى تقری�ر ن�وع  -٢٠
 ، أو ثابتًا؟.البناء: ھل الأصلح كون المبنى جاھزًا متنقلاً 

أن إجراء العقد بالوقف المؤقت، وتقییده بمدة العقد یس�اعد كثی�رًا عل�ى مرون�ة  -٢١
 العقد، والإقبال علیھ من الواقفین.

أنھ إن كان العقد المبرم عقدَ إجارةٍ فإن أجرة الأرض التي أنشئ علیھا المبنى  -٢٢
 الموقف تكون من غلة المبنى.

ة فإن أجرة الأرض التي أنشئ علیھا المبنى أنھ إن كان العقد المبرم عقد إجار -٢٣
 الموقف تكون من غلة المبنى.

أنھ إن كان المبنى ثابتً�ا، أو ج�اھزًا مت�نقلاً، وانتھ�ت م�دة العق�د، والوق�ف عل�ى  -٢٤
 التأبید؛ فإنھ یعامل معاملة الوقف المتعطل.
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  المصادر والمراجع

یز سعید علوان، رسالة أثر الوقف في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، عبد العز .١
ماجستیر، إشراف: د. عبد الله الثمالي، د. عبد الله اللبابیدي، كلیة الشریعة 

 ھـ.١٤١٧والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، 

أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، لأبي عبد الله محمد بن أحمد المقدسي  .٢
 م. ١٩٩١ھـ/١٤١١البشاري، مكتبة مدبولي، القاھرة، الطبعة الثالثة، 

أحكام عقد الحكر في الفقھ الإسلامي، صالح بن سلیمان الحویس، رسالة  .٣
دكتوراه، إشراف: الحسیني سلیمان جاد، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، 

 ھـ.١٤٢٨/ ١٤٢٧جامعة أم القرى، 

أزمة الإسكان وحلولھا: دراسة فقھیة، عبد الله بن عبد الرحمن بخاري، رسالة  .٤
قسم - ھـ١٤٣٥: إشراف الدكتور/ صالح بن أحمد الوشیل، مسجلة عام ماجستیر

 الفقھ، كلیة الشریعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة.

الاستبصار في عجائب الأمصار، لكاتب مراكشي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد،  .٥
  م.١٩٨٦

بكر بن الإسعاف في أحكام الأوقاف، لبرھان الدین إبراھیم بن موسى بن أبي  .٦
ھـ/ ١٣٢٠الشیخ علي الطرابلسي الحنفي، مطبعة ھندیة، مصر، الطبعة الثانیة، 

 م.١٩٠٢

الإسكان أبرز تحدیات الاقتصاد، د. عبد الله بن ربیعان، مجلة الدبلوماسي،  .٧
 م.٢٠١٣)، ٦٥العدد (

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوھاب البغدادي  .٨
 ھـ.١٤٢٠لحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، المالكي، تحقیق: ا

 م.١٩٨٨اقتصادیات الإسكان، د. إسماعیل إبراھیم درة، عالم المعرفة، یولیو،  .٩

الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدریس الشافعي، دار الفكر، بیروت، الطبعة: .١٠
 م.١٩٨٣ھـ/ ١٤٠٣الثانیة، 

ھب الإمام المبجل أحمد بن الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذ.١١
حنبل، لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المردواي، صححھ وحققھ: 

  م.١٩٥٥ھـ/ ١٣٧٤محمد حامد الفقي، مكتبة السنة المحمدیة، الطبعة الأولى 
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أنوار البروق في أنواء الفروق، لأحمد بن إدریس القرافي، عالم الكتب، .١٢
 بیروت.

 بن ناصر السدحان، مؤسسة ساعي لتطویر الأوقاف والمجتمع، د. عبد الله.١٣
  ھـ.١٤٣٩الأوقاف، الطبعة الثالثة، الریاض، السعودیة، 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزین بن إبراھیم بن محمد بن محمد بن بكر .١٤
  بن نجیم، الطبعة الأولى، المطبعة العلمیة.

معروف بابن الفقیھ، البلدان، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الھمداني ال.١٥
ھـ/ ١٤١٦تحقیق: یوسف الھادي، عالم الكتب، بیروت، الطبعة: الأولى، 

  م.١٩٩٦

 البنایة شرح الھدایة، لبدر الدین العیني، دار الكتب العلمیة، بیروت..١٦

تاج العروس من جواھر القاموس، للسید محمد مرتضى الحسیني الزبیدي، .١٧
 م.٢٠٠١ھـ/ ١٤٢٢الكویت،  تحقیق: ضاحي عبد الباقي، التراث العربي،

التاج والإكلیل لمختصر خلیل، لأبي عبد الله محمد بن یوسف المواق، مطبوع .١٨
بھامش مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، تحقیق/ زكریا عمیرات، دار 

  م.١٩٩٥ھـ/ ١٤١٦الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى 

ب، محمد عبد الخضر، التمویل بنظام المساطحة كأسلوب استثماري، غال.١٩
 م.٢٠١٧جامعة بابل، مجلة علوم التربیة الریاضیة، 

التوقیف على مھمات التعاریف، لزین الدین محمد المناوي القاھري، عالم .٢٠
 م.١٩٩٠ھـ/١٤١٠الكتب، القاھرة، الطبعة: الأولى، 

وسننھ وأیامھ،  -صلى الله عليه وسلم -الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله.٢١
أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة بن بردزبھ  للإمام الحافظ

البخاري، ضمن موسوعة الحدیث الشریف الكتب الستة، مراجعة: مجموعة من 
بن عبد العزیز آل الشیخ، دار السلام للنشر  طلاب العلم، بإشراف الشیخ صالح
  .٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢١والتوزیع، الریاض، الطبعة الثالثة 

ام الوقف والھبات والوصایا، خالد بن علي بن محمد المشیقح، الجامع لأحك.٢٢
ھـ/ ١٤٣٤وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، الطبعة: الأولى، 

 م.٢٠١٣
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حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار .٢٣
 الفكر.

وأحمد  حاشیتا قلیوبي وعمیرة على شرح المنھج، أحمد سلامة القلیوبي.٢٤
 م.١٩٩٥ھـ/ ١٤١٥البرلسي عمیرة، دار الفكر، بیروت، 

حول المسالك الرابطة بین جزیرة جربة والیابسة، لمحمد علي الحبیب، جامعة .٢٥
 م.٢٠١٥تونس، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حیدر، تعریب: فھمي الحسیني، دار .٢٦
  م.٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٣والنشر والتوزیع، الریاض، عالم الكتب للطباعة 

رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمین بن عمر (ابن عابدین)، دار الفكر، .٢٧
 م.١٩٩٢ھـ/ ١٤١٢بیروت، الطبعة: الثانیة، 

روضة الطالبین، للإمام أبي زكریا یحیى بن شرف النووي الدمشقي، تحقیق: .٢٨
دار عالم الكتب للطباعة  عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض،

  م.٢٠٠٣ھـ/ ١٤٢٣والنشر والتوزیع، الریاض، 

مكتبة المعارف،  السلسلة الضعیفة والموضوعة، لمحمد ناصر الدین الألباني،.٢٩
 الأولى.: الطبعة الریاض،

السنن، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن یزید الربعي، ابن ماجھ، ضمن .٣٠
تة، مراجعة: مجموعة من طلاب العلم، موسوعة الحدیث الشریف الكتب الس

بن عبد العزیز آل الشیخ، دار السلام للنشر والتوزیع،  بإشراف الشیخ صالح
  م.٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢١الریاض، الطبعة: الثالثة، 

شرح روض الطالب من أسنى المطالب، لأبي یحیى زكریا الأنصاري .٣١
  الشافعي، المكتبة الإسلامیة.

س الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن قدامة الشرح الكبیر على المقنع، لشم.٣٢
المقدسي، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح الحلو، دار 

  م.١٩٩٣ھـ/ ١٤١٤ھجر للطباعة والنشر، مصر، الطبعة: الأولى، 

العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة، محمد أمین بن عمر (ابن عابدین) .٣٣
 دار المعرفة.
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ھـ/ ١٤٠٣الرملي، شھاب الدین أحمد بن أحمد الرملي، دار الفكر، فتاوى .٣٤
 م.١٩٨٣

الفتاوى الھندیة في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان، للشیخ نظام .٣٥
وجماعة من علماء الھند الأعلام، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: 

  م.٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢١الأولى 

بن عبد الواحد السیواسى إسكندري، المعروف  فتح القدیر، لكمال الدین محمد.٣٦
  بابن الھمام، دار الفكر، بیروت، لبنان.

الفواكھ الدواني شرح على رسالة القیرواني المالكي، لأحمد بن غنیم بن سالم .٣٧
بن مھنا النفرواي المالكي الأزھري، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

  م.١٩٥٥ھـ/ ١٣٧٤مصر، الطبعة: الأخیرة 

اعدة (الھواء تابع للقرار: تأصیلاً وتطبیقًا)، د. ولید بن فھد الودعان، مجلة ق.٣٨
)، ٣٣العلوم الشرعیة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، العدد (

  م.٢٠٢٠

القاموس المحیط، لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، مؤسسة الرسالة، .٣٩
 م.١٩٨٧ھـ/ ١٤٠٧بیروت، لبنان، الطبعة: الثانیة، 

القواعد في الفقھ الإسلامي، للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، .٤٠
  م.١٩٨٨ھـ/ ١٤٠٨دار الجیل، بیروت، لبنان، الطبعة: الثانیة، 

القول بین التحدیث والحداثة والمعاصرة، لعلاء الدین الشربیني، مجلة کلیة .٤١
 التربیة بالمنصورة.

بي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن المجتبى من السنن، للإمام الحافظ أ.٤٢
سنان النسائي، ضمن موسوعة الحدیث الشریف الكتب الستة، مراجعة: 
مجموعة من طلاب العلم، بإشراف الشیخ: صالح بن عبد العزیز آل الشیخ، دار 

  م.٢٠٠٠ھـ/ ١٤٢١السلام للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة: الثالثة، 

بحر، لعبد الرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأ.٤٣
 ھـ.١٣١٩دار إحیاء التراث العربي، 

مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، جمع وترتیب: عبد الرحمن بن .٤٤
قاسم ومساعدة ابنھ محمد، طباعة مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، 

  م. ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥المدینة المنورة، 
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قف، للشیخ: محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، القاھرة، محاضرات في الو.٤٥
 مصر. 

المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، تحقیق: لجنة إحیاء .٤٦
 التراث العربي، دار الجیل، بیروت، لبنان.

المساطحة بین مفھوم العقد والحق، لعلي نصرت الأسعدي، مجلة كلیة القانون .٤٧
یة، جامعة كركوك، كلیة القانون والعلوم السیاسیة، للعلوم القانونیة والسیاس

 م.٢٠١٦)، ١٩العدد (

المسالك والممالك، لأبي عبید عبد الله بن عبد العزیز بن محمد البكري .٤٨
  م.١٩٩٢الأندلسي، دار الغرب الإسلامي، 

  مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني، طبعة دار الفكر العربي..٤٩

لیة في الفقھ الإسلامي، المعھد الإسلامي مشروع المنتجات والأدوات الما.٥٠
 ھـ.١٤٢٩للبحوث، والتدریب، 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي، لأحمد بن محمد بن علي .٥١
ھـ/ ١٤١٤المقري الفیومي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

  م.١٩٩٤

السیوطي الرحیباني، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، لمصطفى .٥٢
 منشورات المكتب الإسلامي بدمشق.

معالجة مشكلة تمویل بناء المساكن الخاصة في المملكة وفقا للعقود الشرعیة، .٥٣
بن ناصح المرزوقي البقمي، مجلة العلوم الشرعیة، جامعة الإمام  د. ناصح

 ه.١٤٣١)، ١٧محمد بن سعود الإسلامیة، العدد (

لخطابي، تحقیق: محمد حامد الفقي، مكتبة السنة معالم السنن لأبي سلیمان ا.٥٤
  المحمدیة.

المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المكتبة الإسلامیة، إستانبول، .٥٥
  تركیا.

المغني شرح مختصر الخرقي، لموفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن .٥٦
  محمد بن قدامة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان.

حتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، لمحمد الشربیني الخطیب، مطبعة مغني الم.٥٧
  م.١٩٥٨ھـ/ ١٣٧٧مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة: الأخیرة، 
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مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، دار الكتب .٥٨
  م.١٩٩٤ھـ/ ١٤١٥العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

الشریعة الإسلامیة، للشیخ: علي الخفیف، دار الفكر العربي، الملكیة في .٥٩
 م.١٩٩٦ھـ/ ١٤١٦

منتھى الإرادات الشرح الكبیر على مختصر خلیل، للشیخ: أحمد بن محمد .٦٠
  العدوي المعروف (بالدردیر)، مطبوع مع حاشیة الدسوقي، دار الفكر.

ي، تحقیق: المنثور في القواعد، لبدر الدین محمد بن بھادر الزركشي الشافع.٦١
تیسیر فائق أحمد محمود، مراجعة: عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف 

  م.١٩٥٨ھـ/ ١٤٠٥والشؤون الإسلامیة بدولة الكویت، الطبعة: الثانیة، 

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد .٦٢
عمیرات، دار  الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب الرعیني، تحقیق: زكریا

  م.١٩٩٥ھـ/ ١٤١٦الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

نصب الرایة لأحادیث الھدایة، لجمال الدین أبي عبد الله بن یوسف الحنفي .٦٣
  الزیلعي، دار الحدیث، القاھرة، مصر.

نوازل العقار، أحمد بن عبد العزیز العمیرة، دار المیمان، الریاض، السعودیة، .٦٤
 ھـ.١٤٣٢الأولى،  الطبعة:

النوازل في الأوقاف، خالد بن علي المشیقح، من منشورات كرسي الشیخ راشد .٦٥
بن دایل لدراسات الأوقاف، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، 

 م.٢٠١٢ھـ/ ١٤٣٣السعودیة، 

وثائق دیوان القناطر الخیریة، محمد، ولید سالم، المجلة العربیة الدولیة .٦٦
المكتبات والمعلومات، الناشر: المؤسسة العربیة لإدارة المعرفة،  لدراسات
 م.٢٠٢٢)، ٣(العدد: 

الوجیز، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الأرقم، بیروت، لبنان، .٦٧
  م.١٩٩٧ھـ/ ١٤١٨

وقف العلو مسجدا دون السفل وعكسھ، عبد الله بن محمد الدیروشي، الناشر: .٦٨
)، ١١اف، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجیة، العدد (الأمانة العامة للأوق

 م.٢٠٠٦

الوقف المؤقت للمنافع والنقود لتلبیة احتیاجات الفقراء وتمویل مشروعاتھم .٦٩
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